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مجلةّ أفكار

ية ثقافية  مجلةّ شهر

تصدر عن وزارة الثقافة
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ــاب  ــن الكتّ ــة م ــر المجل ــة تحري ــل هيئ تأم

ــي: ــا ي ــاة م مراع

ــاً مشــفوعة 	• ترســل المــادة المطبوعــة ألكتروني

ــفر  ــواز السّ ــخصية، أو لج ــة الش ــورة للهوي بص

لغــر الأردنيــن عــى عنــوان البريــد الإلكــروني 

ــة. للمجل

أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•

أن لا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حــده الأقــى.

الصــور المرســلة للــادة يجــب أن تكــون 	•

ــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن  ــة الدق عالي

ــت. ــا باي 1 ميج

هيئــة التحريــر هــي الجهــة المخوّلــة بقبــول 	•

المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

ــق  ــذا الح ــمل ه ــا ويش ــي تنشره ــواد الت بالم

ــة والنــر الإلكــروني، ولا يجــوز  الطباعةالورقي

ــكار« دون إذن  ــة »أف ــواد مجل ــر م ــادة ن إع

مســبق مــن هيئــة  تحريــر المجلــة.

يرســل الكاتــب اســمه الثــاثي، واســم الشــهرة 	•

ــاب  ــي )للكتّ ــه الوطنّ ــه، ورقم ــرف ب ــذي يعُ ال

الأردنيــن(، ونبــذة عــن ســرته الذاتيــة )للمــرة 

الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن ســرة 	•

مؤلـّـف النــص المترجَــم، ويشُــار إلى المصــدر 

ــه. ــم عن المترجَ

ــارات 	• ــورة لاعتب ــواد المنش ــب الم ــع ترتي يخض

ــة. ــة وفني موضوعي

 الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار:

http://www.afkar.jo

 كما يمكن تصفّح المجلة على موقع الوزارة:

  www.culture.gov.jo

  المراسلات باسم رئيس التحرير:

E.mail: afkar@culture.gov.jo

  رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنيّة: 

)1090( 2010 / د

  العنوان البريدي:

الأردن - عمّّان ص.ب: 6140 

الرمز البريدي: 11118
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د.هند أبو الشعر
حضورُ التاريخ في التكوين 

ــة الحــسّ  ــة تنمي ــخ  وأهمي ــوّة حضــور التاري ــخ مــدى ق ــن الإنســان والتاري ــة ب ــة التشــابكية الأزليّ ــا جــذورُ العَلاق توضــح لن

التاريخــي ضمــن أبعــاد الوجــود الإنســاني ودور كليهــا في الحفــاظ عــى الكيــان والهُويــة للفــرد والجماعــة، وكذلــك في فهــم 

الإنســان لعالمــه ماضيــاً وحــاضراً ومســتقبلًا وبنــاء شــخصيته وثقافتــه. فالتاريــخ يعُــدّ وعــاءً لحصيلــة الخــرة الإنســانية بمختلــف 

أشــكالها وأنواعهــا عــى مَــرّ الزمــان، ومصــدراً للقيــم الثقافيّــة، وســجلًا لتطــور الأفــكار وتاريــخ المعتقــدات، وميدانــاً للتواصــل 

ــا وتنمــو شــخصيته في الوســط الســويّ والطبيعــي دون هــذا  ــال. فــا يمكــن للكائــن البــري أن يحي بــن بنــي البــر والأجي

الحضــور ودون الحــسّ التاريخــي وضرورتــه لوعــي هــذا الكائــن وإدراكــه العقــي وتطــوّره الفكــريّ ونضوجــه الوجــداني، مــا 

يشــرك فيــه مــع الإدراك والوجــدان الجمعيــن والتفاعــل مــن خــال ذلــك مــع دوائــر محيطــه الحيــاتي والإســهام في اســتدامة 

حيويــة هــذا المحيــط. 

بهــذا المعنــى؛ فــإنَّ حضــور التاريــخ وأطيافــه المتداخلــة في مفاصــل ســرة أ.د.هند أبــو الشــعر الشــخصيّة والإبداعيّــة والأكاديميّة؛ 

بــل في مجمــل تكوينهــا الثقــافي والفكــري وحضورهــا الفاعــل والمشــهود في ميــدان الثقافــة محليــاً وعربيــاً، هــو حضــورٌ أصيــلٌ، 

فنحــن أمــام عــالٍم مــن الآفــاق الرَّحبــة التــي انفســحت بأثــر هــذا التكويــن، وعمــق التجربــة العلميــة والبحثيــة والثقافيــة، 

ومعطيــات الرؤيــة الفكريــة القائمــة عــى خطــاب مســتقبلي للأجيــال الجديــدة بمنهجيــة وعقليــة منفتحــة عــى الإفــادة مــن 

ــا تتحــدث عــن  ــا جعــل جهودهــا ومنجزاته ــن؛ م ــد المضام ــراء مصــادر البحــث وتجوي ــة لإث ــا الحديث ــات والتكنولوجي التقني

نفســها وقيمتهــا ووزنهــا في رحــاب دنيــا الكتابــة والــدّرس والبحــث والتأليــف والتحريــر والنــر، وقــد بلغــت في عددهــا حــوالي 

85 كتابــاً أكاديميــاً في حقــول التاريــخ والتوثيــق والدراســات الثقافيــة تنتمــي بشــكل خــاص إلى تخصصهــا في التاريــخ الاجتماعــي 

ــي لــأردن الحديــث في إطــار تاريــخ بــاد الشــام خــال العهــد العثــانّي، بمــا فيــه التاريــخ المحــي المتعلــق  والاقتصــادي والمؤسَّ

بالقــرى والقصبــات في القــرن التاســع عــر، وكذلــك تاريخــه في عهــد الإمــارة الهاشــمية )1921-1946( كــا تمثلــه موســوعتها 

الفريــدة الصــادرة مؤخــراً في عــدّة مجلَّــدات، فضــاً عــن عملهــا التوثيقــي والبحثــي في الوثائــق الهاشــمية وســجلات المحاكــم 

الشرعيــة  ودفاتــر الطابــو والســالنامات العثمانيــة وســجلات البلديــات المحليــة، وتاريــخ القــدس والأوقــاف والــراث المقــدسي، 

والتاريــخ الحضــاري والثقــافي للمــرأة العربيّــة، والهجــرة الأردنيــة المبكّــرة إلى الأميركيتــن وأوراق المهاجريــن، ومصــادر التاريــخ 

العــربي الحديــث، ولا ســيمّا في إبــراز دور المجــات العربيــة الكــرى مثــل "الهــال" و"المقتطــف" في مــر و"البشــر" في لبنــان 

وغيرهــا تطبيقيــاً برفــد تلــك المصــادر برافــد غنــيّ مــن دراســة محتويــات هــذه المجــات لم يلتفــت إليــه المؤرخــون العــرب 

* كايد هاشم

* نائب الأمين العام للشؤون الثقافية بمنتدى الفكر العربي

مفتتح
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المحدثــون بمــا يكفــي مــن الاهتــام، فــكان للدكتــورة هنــد الريــادة في مجــالات البحــث هــذه،  وكذلــك  في الإســهام بتاريــخ 

ــم.  ــه ومذكراته ــن وســر بعــض أعلام ــرن العشري ــن الق ــود الأولى م ــل النهضــوي خــال العق ــر والعم ــة والفك ــة العربي الحرك

ــة، بينهــا بعــض المخطوطــات أو مــا هــو قيــد  ــة وروائيــة وشــعرية وتمثيلي ــاك في ســجلّ مؤلفاتهــا 9 كتــب أدبيــة قصصيّ وهن

النــر، إلى جانــب أكــر مــن 77 بحثًــا ودراســةً منشــورة، ومئــات المقــالات في الصحــف والمجــات الأردنيــة والعربيــة.    

ــيّما في  ــد، ولا س ــة أ.د.هن ــكيلي في تجرب ــن التش ــداع الأدبي والف ــاء الإب ــن فض ــاً ع ــداً منفص ــا بعُ ــي هن ــد التاريخ ــس البُع ولي

ــة الوشــيجة بــن الأدب  "اتكائهــا" قصصيــاً عــى التاريــخ - بحســب التعبــر الــذي تــراه الأدقّ والأوضــح دلالــةً عــى الخصوصيّ

والتاريــخ في تجربتهــا الإبداعيّــة، بعيــداً عــن مفهــوم توظيــف التاريــخ. وقــد التفــت إلى نمــاذج مــن أدبهــا القصــي أســاطين مــن 

النقّــاد الأردنيــن والعــرب، أبانــوا طبيعــة التقنيــة التــي اســتخدمتها لهــذا الاتــكاء واســتلهام قضايــا التاريــخ الكــرى في الســياق 

القصــي، وفي مقدمــة هــؤلاء النقّــاد أ.د.إحســان عبــاس، وأ.د.شــكري عزيــز المــاضي، وأ.د.نبيــل حــداد، وغيرهــم.

ــل  ــى مداخ ــا ع ــوي في أبعاده ــي تنط ــاج الإبداع ــي والنت ــي التأريخ ــاج البحث ــول النت ــة ح ــة والمجُمَل ــاتُ المكثف ــذه اللمح ه

ــا وهــي تعمــل عــى  ــا، وكأنَّه ــر والبُعــد التاريخــي في تجلياته ــوّة حضــور الأث ــه؛ اتســمت بق ــن وأولويات ومراحــل مــن التكوي

تنميــة الوعــي والحــسّ بالتاريــخ لــدى أ.د.هنــد وتشــكِّل بالتــالي معــالم أساســيّة لا تخفــى عــى عارفيهــا وتميِّــز شــخصيتها، كانــت 

ترســم بيــد القــدر خريطــة لمســارات مســتقبل حياتهــا، وتبــدأ  هــذه المســارات مــن تاريــخ عائلتهــا الأكــر "النمــورة" التــي 

ــة والقوميــة كان الجــدّ المثُقــف  انتقلــت مــن بــرى الشــام واســتقرت في بلــدة الحصــن، وهــو تاريــخٌ مفعــمٌ بالــروح الوطنيّ

ع لحفيدتــه هنــد نوافــذ أوســع لتاريــخ بــاد الشــام ومــا شــهده  بقــراءة الصحــف العربيــة حريصــاً عــر أحاديثــه عــى أن يــرِّ

بنفســه مــن أحــداث الحــرب العالميــة الأولى. 

ــن هــذه  ــخ، وم ــع مســرة التاري ــل م ــل التفاع ــر في تمث ــادي أث ــافي الري ــي والثق ــة بإســهامها الوطن ولبعــض شــخصيات العائل

الشــخصيات: عقيــل أبــو الشــعر المولــود عــام 1893، خريــج رومــا الــذي طاردتــه الســلطات العثمانيــة عــى أثــر نــره روايــة 

"الفتــاة الأرمنيــة في قــر يلــدز"، وهــو المهاجــر الأردني المثقــف الــذي نبــغَ في تأليــف الروايــات بلغــات أجنبيــة عــدة والتــي 

أعــادت بعضهــا إلى الوجــود بعــد طــول غيــاب د. هنــد وزمــاء لهــا تولــوا ترجمتهــا إلى اللغــة العربيــة. وهنــاك الوطنــي العــروبي 

المحامــي نجيــب أبــو الشــعر )1905-1953( ابــن الجــدّ الشــيخ ســليم أبــو الشــعر الوجيــه والزعيــم المحــي صاحــب المكانــة 

الاجتماعيــة والتجاريــة الــذي كان مــن رجــال الحركــة العربيــة بــالأردن في العهــد العثــاني، والمحامــي نجيــب كان عضــواً في 

المجلــس التشريعــي الأول في عهــد الإمــارة وأحــد أقطــاب المعارضــة في زمــن الانتــداب البريطــاني، وكان أيضــاً مــن المدافعــن 

ــس( عبــد اللــه الأوّل ابــن الحســن محاميــاً خاصــاً لــه.  الأشــداء عــن قضيــة فلســطين، وقــد اختــاره الأمــر )الملــك المؤسِّ

ولا شــكَّ أن تنقــل عائلــة أ.د.هنــد في أثنــاء طفولتهــا وصباهــا بــن عــدّة مــدن ومناطــق في وطنهــا، وتعرفهــا إلى هــذه الأماكــن 

ــف  ــه عــى مختل ــا مجتمع ــل صــورة الأردن وتطــوره وقضاي ــا، جع ــاة فيه ــوان الحي ــا وأل ــا وأحواله ــا وتاريخه بناســها ومعالمه

عُــد حــاضرة دومــاً في وجدانهــا وذاكرتهــا ومــدارات متابعتهــا. الصُّ



/ عثــان  عفيــف  د.   / ممــدوح   مجــدي 

/ المكانــن  مالــك  د.   / حزيــن  أشرف   د. 

د. أماني غازي جرار

الكاتبة 
 والأكاديمية

د. هند أبو الشعر: 
نبعٌ  علميٌّ وأدبيٌّ 

لا ينضب 
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ــة جمعــت  يحتــار الباحــث وهــو يبحــث في مدرســة إبداعيّ

المــوت بالحيــاة أي التاريــخ والأدب، بــن الإبــداع في تطبيقات 

المنهــج التاريخــي والإبــداع في فنــون الأدب والرســم، مــن أين 

يبــدأ؟ هــل يبــدأ بمســرة الإنســانة التــي انشــغلت بقضيتهــا 

وتفاعلــت مــع محيطهــا لتقــدم لنــا تلــك المــرأة التــي تركــت 

بصماتهــا ونقشــت نقشًــا جميــاً في كلِّ الأمكنــة التــي حلـّـت 

ــات  ــق بنس ــي العاب ــت الريف ــي، والبي ــة، الح ــا: العائل فيه

العمــل  مســرة  الأم، وفي  الجامعــة  في  العليلــة،  الحصــن 

الطويــل والشــاق والمبــدع. هــل يبــدأ مبــاشرةً بالحكايــة مــع 

التاريــخ ولمســات فريــدة فيــه، أم يبــدأ بــالأدب والفــن وروح 

الحيــاة النابــض فيهــا.

هنــد أبــو الشــعر ظاهــرةٌ جديــرة بالدراســة والتحليــل عــى 

المســتويات المعرفيــة والشــخصية كافــة، روحٌ إيجابيّــة تبهــرك 

بطاقتهــا التــي لا تســتطيع إلا أن تبتســم في حضرتها، ويغزوك 

الأمــل كمطــر لذيــذ، يدفعــك لتفكّــر وتعصــف معهــا عقلــك 

ووجدانــك نحــو الخــر العــام. الجديــد حــاضر معهــا بشــكل 

لا ينضــب في مجــال لا جديــد فيــه؛ فالتاريــخ حــدثٌ وانتهــى، 

ــا  ــاص جديده ــاع خ ــا إيق ــخ له ــة التاري ــا حكاي ــن معه ولك

ــل، فــا تنفــك  المنهــج والأســلوب والعــرض والربــط والتحلي

هنــد تفاجئــك بالاكتشــاف والقــراءات المعمّقــة، فهــي رائــدة 

المشــاريع، فعندمــا تقــرأ لهــا في تاريــخ المــدن الأردنيــة التــي 

هــي حكايتهــا وراويتهــا كأنَّــك مــع ابــن عســاكر، في مشــاريع 

تقديم:
هند أبو الشعر:

حكاية التاريخ وأيقونة الأدب
د. أمجد أحمد الزعبي*

* أكاديمي وباحث أردني

ــك مــع  ــك أنَّ ــل ل التصنيــف والعمــل الوثائقــي الشــاق يخي

ــيف  ــوا لأرش ــن دخل ــروّاد الذي ــن ال ــل، م ــل كام ــق عم فري

المحاكــم الشرعيــة كمصــدر مــن مصــادر تاريــخ المنطقــة.

ــل  ــل في حق ــن يعم ــخ كم ــل التاري ــل كحق ــل في حق فالعم

ألغــام؛ فالتاريــخ شــديدُ الحساســية وعملــه دقيــقٌ ومضــن، 

فالمــؤرخ الحصيــف يمثـّـل أركان محكمــة متكاملــة: فهــو 

ــذي  ــه الاتهــام، وهــو المحامــي ال ــذي يوجّ المدعــي العــام ال

ــا  ــا وصلن ــم، ف ــدر الحك ــذي يص ــاضي ال ــو الق ــع وه يداف

مــن التاريــخ هــو نــذرٌ يســرٌ مــا حــدث، ويحــاول المــؤرخ 

ــدث،  ــا ح ــون لم ــا تك ــرب م ــة أق ــلَ إلى رواي ــده أن يص جه

ويبــذل أقــى طاقــة لديــه ليضــع هــذه الصــورة في مســارها 

الصحيــح في إطــار فلســفته ورؤيتــه المتبــرة في مجــرى 

التاريــخ العــام. قــد يكــون العمــلُ في التاريــخ الســياسي لســر 

ــنَّ  ــا، لك ــهلًًا ممتنعً ــروب س ــدول والح ــراء وال ــوك والأم المل

ــخ الاجتماعــي والاقتصــادي.  الأصعــبَ هــو العمــل في التاري

ــة  ــم العالي ــاب الهم ــا الاّ أصح ــدر عليه ــة لا يق ــذه مهم فه

ــؤرخ. ــاة الم ــراً مــن حي ــي تســتهلك جــزءًا كب فه

المؤرخــة الحصيفــة هنــد أبــو الشــعر دخلــت هــذا الحقــل 

البحثــي  فمشروعهــا  الاجتماعــيّ،  التاريــخ  في  الأصعــب 

بالصرامــة  اتسّــم  الأغــراض،  متعــدد  الوجــوه  متعــدد 

ــة جعلــت الإنســان محــور اهتمامهــا  ــة والموضوعي والحيادي

مــا حــدا بهــا لتدخــل مكاتــب الطابــو المتراكمــة بــالأوراق 
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والغبــار والرطوبــة، وجعلــت مــن الســنامات العثمانيــة 

ــة في وصــف الحالــة  وســجلات المحاكــم الشرعيــة مــادةً غنيّ

الاجتماعيّــة وكتابــة التاريــخ الاجتماعــيّ، وهــذا تطلـّـب منهــا 

أن تكــون عــى دراجــة عاليــة مــن الاتقــان لعمليــة التصنيف 

والملاحظــة والإفــادة والإحاطــة وفــض الاشــتباك بــن مــا هــو 

اجتماعــي واقتصــادي لتحليــل الموقــف الســياسي، هــذا 

العمــل الشــاق والمضنــي فيــه تلــك الســمة الأدبيّــة الإبداعيّة 

ــانيّة. ــروح الإنس ــارة وال ــويق والإث ــى التش ــة ع القائم

تسرقــك هنــد أبــو الشــعر في قصــة قصــرة تفــوح منهــا روح 

مشــبعة بالحريــة والمعانــاة الإنســانيّة وحالــة الحــب الجميل 

ــة  ــول ابن ــا تق ــدة. فك ــة القصي ــك الى روع ــري ب ــذي ي ال

الحصــن"... أندلســية منــذ بــدء الكــون ... لا أدري لمــاذا أحسُّ 

ــا  ــي وبعضه ــب ونق ــا طي ــن أرواح؛ بعضه ــأن للأماك ــا ب دائمً

ــر وبغيــض، هكــذا هــي الأماكــن التــي تدخلهــا  الآخــر شري

للوهلــة الأولى، فتحــس بســام يســكنك، أو وحشــة تــدق في 

صــدرك، ربمــا هــم النــاس، أنفاســهم وملامحهــم ومشــاعرهم، 

هــي التــي تدخــل إلى وعينــا، ... ســطوة المــكان تلــوّن الجلود 

ــه، فــا  ــوا في ــاس مهــا ســكنوا وتوطن وترســم الملامــح، والن

بــدَّ لهــم وأن يذهبــوا، ويظــلُّ للمــكان ســطوته"!.  
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ولــدت المؤرخــة والأديبــة هنــد غســان توفيــق أبــو الشــعر 

النمــري في مدينــة عجلــون شــال أربــد، وهــي مــن عائلــة 

معروفــة بالعلــم والأدب والنضــال، عاشــت في القــدس منــذ 

مطلــع القــرن العشريــن، ولحقتهــم بقيــة العائلــة مــن مدينة 

الحصــن في شــال الأردن واســتقرّوا في القــدس مــا بــن 

الســنوات 1912 وحتــى عــام  1945فــدرس والدهــا في كليــة 

تراســانطة، ودرسّ فيهــا عمهــا الأديــب والمحامــي والإعلامــي 

أمــن أبــو الشــعر، وقــد شــهدوا الهجــرة الصهيونيــة والســعي 

ــي  ــا المحام ــكان عمّه ــدس، ف ــال الق ــوني لاغتي ــربي الصهي الغ

نجيــب أبــو الشــعر مــن أشــدّ المدافعــن عــن أصحــاب 

الأراضي الفلســطينية، كــا قــدّم الــروائي عقيــل روايــةً باللغــة 

هــا ســليم  الروســية تحمــل عنــوان" القــدس حــرةّ"، وكان جدُّ

أبــو الشــعر أحــدَ وجهــاء قضــاء عجلــون الذيــن وقعــوا 

ــان  ــي أسّســت الكي ــس 1920/9/2  الت عــى معاهــدة أم قي

الأدبيــة  عائلتهــا  كنــف  وفي  الحديــث،  الأردني  الســياسي 

والوطنيــة ومــع ذكريــات القــدس نشــأت هنــد أبــو الشــعر.

وتلقــت تعليمهــا الأســاسّي في مدرســة إربــد الثانويــة للبنــات، 

ثــم التحقــت بالجامعــة الأردنيــة فحصلــت عــى درجــة 

في  الدكتــوراة  ودرجــة  الماجســتير  ودرجــة  البكالوريــوس 

قســم التاريــخ بكليــة الآداب 1983-1994م، ومــن الجامعــة 

ــة  ــة التاريخي ــة والباحث ــة القاص ــت الفارس ــة انطلق الأردني

مــن  الكثــر  فحصــدت  الشــعر  أبــو  هنــد  والأكاديميــة 

الإنجــازات والكتــب والأبحــاث. 

د. هند غسان توفيق أبو الشعر؛
مسيرةٌ وإنجازٌ

منار أحمد*

* أكاديمية وباحثة أردنية

وتفانيهــا  الآسرة،  وعفويتهــا  الأنيــق،  "بحضورهــا  عُرفــت 

المذهــل"، وآمنــت بالحريــة كمدخــلٍ حقيقــيٍّ للإبــداع، 

والارتقــاء بالإنســان والوطــن. وقــد بــدأت حياتهــا العمليــة 

في إدارة المــدارس الثانويــة بــوزارة التربيــة والتعليــم الأردنيــة. 

البيــت عــام 1994  انتقلــت للعمــل في جامعــة آل  ثــم 

فأســهمت وثلــة مــن رفاقهــا برعايــة الأســتاذ الدكتــور محمــد 

ــاً  ــدو صرح ــة لتغ ــد الجامع ــيخ قواع ــت بترس ــان البخي عدن

ــالات الأردن. ــرز رج ــرج أب ــاء، وتخّ ــتقطب العل ــاً تس علمي

 ولارتباطهــا العتيــق بجامعتهــا الأم – الجامعــة الأردنيــة- 

ــة  ــة الأردني ــة الجامع ــرة مكتب ــا وأصبحــت مدي ــادت إليه ع

لســنوات، وقامــت بإنشــاء قاعــة عــاّن التــي أصبحــت 

تجمهــراً ثقافيــاً للطلبــة، ثــم عــادت لجامعــة آل البيــت 

ــة الآداب  ــدة لكلي ــم عمي ــخ ث فشــغلت رئاســة قســم التاري

والعلــوم الإنســانية، كــا شــاركت في المجالــس الإداريــة 

والعلميــة في الجامعــة، إضافــة إلى رئاســة اللجــان التحضيريـّـة 

ــا:  ــت، منه ــا جامعــة آل البي ــي احتضنته ــدوات الت ــرز الن لأب

النــدوة التأسيســية لدراســة مصــادر تاريــخ العــرب الحديــث 

ــة  ــة الحديث ــة العربي ــاء الدول ــدوة بن )29-1994/4/30( ون

ــة  ــرار، إضاف ــة ع ــال بمئوي ــدوة الاحتف )25-1998/4/26(، ون

للملتقيــات الثقافيــة الســنوية التــي تعقدهــا وزارة الثقافــة. 

ــة عــدد مــن المؤسســات، والجامعــات   كــا شــغلت عضوي

ــة ــة الأردني ــاء في جامعــة الزيتون ــس الأمن ــا: عضــو مجل  منه

ــة  ــة الثقاف ــاء مدين ــة )الزرق ــو في هيئ )2001–2002(. وعض
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الأردنيــة 2010(. وعضــو في التوثيــق الوطنــي بــوزارة الثقافــة 

ــو  ــان(. وعض ــوعة ع ــى )موس ــة ع )2009–2010(. ومشرف

في مجلــس إدارة وكالــة الأنبــاء الأردنيــة )2007(. وعضــو في 

ــة  ــم عضــو في اللجن ــة 2007. ث ــة العربي ــاظ عــى اللغ الحف

الاستشــارية للمطبوعــات والنــر )2009–2010(. وعضــو 

العــرب،  الكتــاب  الأردنيــن، واتحــاد  الكتــاب  في رابطــة 

ــا أســهمت في تأســيس  ــر العــربي بعــان، ك ــدى الفك ومنت

جماعــة الفنانــن التشــكيليين الشــباب 1981 ثــم شــاركت في 

ــنوية )1981–1988(. ــارض الس المع

والأدبي،  الأكاديمــي  بعملهــا  الصحفيــة  الكتابــة  واقترنــت 

فكانــت وجهتهــا الجديــدة المدروســة، وقــد خاضــت معــرك 

الصحافــة بشــجاعة واقتــدار، وخُصّــص لهــا عمــود أســبوعي 

في جريــدة الدســتور، وزاويــة أســبوعية في جريدة الــرأي، كما 

ــة  ــة جامع ــان طلب ــة بلس ــورى الناطق ــدة الش ــت جري أسس

آل البيــت، وأسســت مجلــة البيــان الفكريــة والثقافيــة 

ــة  ــة هيئ ــة وعضوي ــة إلى رئاس ــها، بالإضاف ــة نفس في الجامع

تحريــر عــدة مجــات علميــة عربيــة ومحليــة منهــا: )المجلــة 

الأردنيــة للتاريــخ والآثــار الأردنيــة، أفــكار، ســطور، المنــارة، 

ــرق الأوســط(. ــدارج، والفجــر، ال م

هند أبو الشعر بين الأدب والتاريخ
وصفــت بكونهــا شــخصيةً اســتثنائية؛ إذ اســتطاعت الجمــع 

بــن الأدب والتاريــخ والتأريــخ، فهــي قاصــة وشــاعرة وفنانــة 

ــة قصــة قصــرة، وقــد ارتبطــت  ــة، وكاتب تشــكيلية، وأكاديمي

بهــا ارتباطــاً وثيقــاً، لتصبــح هُويتهــا أينــا حلــت. كــا 

أســهمت في بحــوث النهضــة الأدبيــة والعلميــة في الأردن 

ــة  ــرأة العربي ــأن الم ــن ش ــت م ــد رفع ــربي، وق ــالم الع والع

ــة.  ــر خدم ــان خ ــة الأوط ــا في خدم ــت قيمته ورفع
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بــدأت مشــوارها الأدبي مــن الاهتــام بالشــعر العــربي، 

فشــاركت في مــا يقــارب 110 أمســية شــعرية ونــدوة في 

ــة وخاصــةً في الجامعــات  ــة والثقافي ــة الأدبي مختلــف الأندي

الأردنيــة، واليرمــوك، كــا شــاركت في نــادي أسرة القلــم 

ــوّل  ــم تح ــرق، ث ــد والمف ــيحي في إرب ــبيبة المس ــادي الش ون

ــا  ــت فيه ــى تخصّص ــرة حت ــة القص ــة القص ــا لكتاب اهتمامه

بالتزامــن مــع دراســتها لعلــم التاريــخ الــذي وفـّـر لهــا مخزوناً 

ــو  ــد أب ــرّت هن ــا، وع ــة دعمــت إبداعه ــة صلب ــراً وأرضي كب

الشــعر عــن مفهــوم القصــة بأنَّــه فــنٌّ ذكيٌّ جــداً ويصــلُ إلى 

ــه في الوقــت نفســه صعــبٌ  كلِّ القــراء بأبســط الطــرق؛ لكنَّ

جــداً، وعــى الرغــم مــن ريادتهــا في القصــة، إلاّ أنهــا لم تخــض 

تجربــة الكتابــة في أدب الطفــل، وبيّنــت أنَّ الهــدف الأصيــل 

لخــوض التجربــة يجــب أن يقــوم عــى بنــاء طفــل المســتقبل 

لا الركــون إلى المــاضي فقــط، ومــن أبــرز قصصهــا: قصــة 

 )شــقوق في كــف خــرة 1981( ومجموعــة )المجابهة 1984(

المجموعــات  تميّــزت  الحصــان 1991( وقــد  و)مجموعــة 

الثــاث باســتخدام القصــة أســلوب الرمــز كذلــك في مجموعة 

)الوشــم 2000(، وقــد كرمّهــا الملتقــى الأدبي في مدينــة العــن 

ــك: )لقــد أشــعرني  ــد عــن ذل في المغــرب العــربي وتقــول هن

هــذا التكريــم بــأنَّ العلــم والفكــر أكــر مــن كل كنــوز 

الدنيــا(. ونــرت إنتاجهــا القصــي في العديــد مــن الصحــف 

والمجــات العربيــة )البيــان والفجــر والــرق الأوســط( 

ــة  ــات قصصي ــت مجموع ــيّ في س ــا القص ــت إنتاجه وختم

ــو الشــعر عــى  ــد أب ومجموعــة شــعرية، وقــد حرصــت هن

حضــور المؤتمــرات الثقافيــة المحليــة والعربيــة )ونــدوة المــرأة 

ــداع(. ــة والإب العربي

وفي إطــار الحديــث عــن شــخصيتها كمؤرخــة، نجــد عنايتهــا 

وتعميــم  التوثيــق،  عــى  والحــرص  التاريخيــة  بالروايــة 

ــل  ــيخها والعم ــا ترس ــب علين ــي يج ــتقبلية الت ــة المس الرؤي

عــى تطويرهــا، وقــد وجّههــا الأدب للاهتــام بالتاريــخ 

ــمي،  ــخ الرس ــن التاري ــاً م ــزءاً مه ــاره ج ــي باعتب الاجتماع

ــا في ظــلِّ  ــة وتمكينه ــرات المحلي ــق المذك ــت بتحقي ــا عني ك

ســطوة الأرشــيف الغــربّي، وعــرّت عــن أهميــة تحقيــق 

المذكــرات بقولهــا:" إنّ تحقيــق المذكــرات والحفــر في المصادر 

التاريخيــة المحليــة يشــكّل لبنــةً راســخةً للوصــول إلى تاريــخ 

صــادق وموضوعــي ويمثّــل خدمــة لتاريــخ الأردن"، فنــرت 

ــام في  ــدة ع ــدري لم ــل ســاوي – وتحســن ق ــرات خلي مذك

ــل  ــك فيص ــذي لازم المل ــل ال ــوان )الرج ــرأي بعن ــدة ال جري

ــد  ــخ الأردن في عه ــوعةُ تاري ــدُّ موس ــه(، وتعُ ــل ظلّ الأول مث

الإمــارة أنموذجــاً ومــن أبــرز إنتاجهــا التاريخــي، كــا ظهــر 

)إربــد  الأردنيــة  للمــدن  التاريخــي  التوثيــق  في  دورهــا 

نموذجــاً(، وفي عــام 2016 نــرت مراجعــات لجريــدة القبلــة 

ــة الكــرى، وأصبحــت عضــواً  ــورة العربي ــة للث في عــام المئوي

مشــاركاً في إعــداد وتصنيــف سلســلة الوثائــق الهاشــمية 
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ــن  ــدرت ع ــي ص ــن: الأولى )1994-2001( الت ــن مرحلت ضم

جامعــة آل البيــت، والمرحلــة الثانيــة مــن عــام 2014 – حتــى 

ــة، وعلاقتهــا  ــة العربي اليــوم، كــا شــملت العلاقــات الأردني

ــداً. ــق بحــوالي 42 مجلّ ــاءت سلســلة الوثائ ــران، فج ــع إي م

التاليــة كتابــة تاريــخ الأردن في المئويــة  وكانــت قبلتهــا 

الأولى، فوضعــت بفضــل جهدهــا البحثــي الرصــن "موســوعة 

تاريــخ الأردن في عهــد الإمــارة" عنيــت بالمــوروث الحضــاري 

والفكــري والإنجــازات والتحديــات، ضمــن أربعــة مجلــدات 

الإدارة  عنــاصر  الأول  المجلــد  شــمل  ومنوّعــة،  غنيّــة 

ــارة،  ــد الإم ــية في عه ــاني الدبلوماس ــد الث ــع، والمجل والتشري

ــا  ــة، وم ــاة الاجتماعيّ ــة للحي ــث دراس ــد الثال ــن المجل وتضم

زال العمــل قائمــاً عــى هــذا المــروع الوطنــي الأصيــل، ومــن 

هــذا المنطلــق دعــت إلى ضرورة تحديــث التقنيــات والمنهــج 

واســتيعاب التطــورات التقنيــة لتناســب خطابنــا للجيــل 

القــادم، كــا أكّــدت عــى أهميــة التوجّــه المؤســي لوضــع 

خــط متصــل لتأريــخ الأردن بالاعتــاد عــى مصــادر جديــدة 

ــتقبل  ــور إلى المس ــوة للعب ــذه دع ــر الأدوات، وه ــع تطوي م

بأمــان لإعــادة كتابــة تاريــخ المئويــة الماضيــة، وأكّــدت عــى 

ــي قامــت  ــت الت ــور البخي ضرورة اســتمرارية مدرســة الدكت

عــى الدراســة العميقــة للمــكان والأهــالي والســلطة في 

ــاني  ــيف العث ــة بالأرش ــال العناي ــن خ ــاني م ــد العث العه

ــات.  ــق والمخطوط ــز الوثائ ــوّر في مرك المص

وتصــدرت هنــد أبــو الشــعر قائمــة أصحــاب القلــم والمبدعين، 

ــا  ــة م ــاث المرموق ــب والأبح ــن الكت ــدرت م ــت وأص فصنّف

يناهــز ثمانــن كتابــاً وثمانــن بحثــاً في حقــل التاريــخ والأدب، 

ــز  ــاني للتميّ ــه الث ــد الل ــك عب ــام المل ــتحقاق وس ــت باس فنال

مــن الدرجــة الثانيــة في 2016/5/28 تقديــراً لإســهاماتها 

الرياديـّـة في إبــراز تاريــخ المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وأشــاد 

ــال:  ــد(، فق ــن الأس ــاصر الدي ــل )ن ــب الراح ــا الأدي بجهوده

ــخ  ــآداب والتاري ــة ل ــات جليل ــن خدم ــد م ــدته هن ــا أس "م

ــر". ــه كل التقدي ــي في الأردن ل ــث العلم والبح

وللقــدس مكانــةٌ راســخةٌ في قلــب المؤرخة "هند أبو الشــعر"، 

فــا  "تكتمــل الدراســة التاريخية وتتــوازن إلاّ بتنــوّع المصادر 

والحفــر فيهــا بعمــق، وقــد حظيــت المدينــة المقدســة 

بمصــادر تاريخيــة كثــرة لــكل العصــور التاريخيــة التــي مــرت 
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بهــا، وبعضهــا منقــوشٌ ومــدوّنٌ عــى مرافقهــا؛ وهــو مــا أفــاد 

بــه الباحثــون فقدمــوا دراســات جــادة تســتحق الإشــادة أملاً 

ــي تؤكــد  ــا الت ــكل تفاصيله ــخ القــدس ب في أن نســتعيد تاري

عروبــة القــدس والمدينــة المقدســة الراســخة في وجداننــا 

ــة  ــة لمدين ــاة الاجتماعي ــت الحي ــل حجــارة ســورها"، ونال مث

القــدس كامــل الاهتــام، فشــاركت بدعــوى منتــدى الفكــر 

ــة  ــاة الاجتماعي ــن الحي ــث ع ــربي في 2020/1/29 للحدي الع

والثقافيــة في القــدس مــن خــال الصحافــة 1914-1908، 

كــا حرصــت عــى المشــاركة في المؤتمــر الــدولي الأول لمــؤرخ 

القــدس الــذي انعقــد في 2021/9/24 بتنظيــم مركــز الحســن 

لدراســات القــدس؛ وبرعايــة ســمو الأمــر الحســن بــن 

ــاني  ــد العث ــر العه ــدس في أواخ ــا "الق ــاز كتابه ــال، وح ط

1904-1914" عــى وســام زهــرة المدائــن بدورتهــا السادســة 

عــرة في منتــدى المثقفــن المقــدسي في 2 أيــار 2023 كأفضــل 

ــد عروبــة القــدس. كتــاب أكّ

ــا:  ــة؛ منه ــة وعربي ــز عالمي ــو الشــعر جوائ ــد أب حصــدت هن

ــزة اليونســكو عــن حلقــات ذاكــرة الوطــن عــام 2000،  جائ

ــة  ــن جامع ــانية م ــوم الإنس ــاب في العل ــن كت ــزة أحس وجائ

الجامعــات  في  كبــرة  بحفــاوة  كــا حظيــت  فيلادلفيــا، 

الأردنيــة الرســمية والخاصــة، والمؤسســات، فمُنحــت جائــزة 

الدولــة التقديريــة في حقــل العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 

في مجــال تاريــخ الأردن الحديــث والمعــاصر لعــام 2021، 

وتســلمّت درع تكريــم لجدهــا "ســليم أبــو الشــعر" في 

2021/9/29 خــال احتفاليــة مؤسســة إعــار إربــد ومديرية 

ــس،  ــدة أم قي ــى معاه ــام ع ــة ع ــرور مائ ــد  بم ــة إرب ثقاف

كــا أقامــت مؤسســة عبــد الحميــد شــومان احتفــاءً تحــت 

عنــوان ) هنــد أبــو الشــعر أديبــة ومؤرخــة وموثقّــة ( فحلتّ 
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ضمــن برنامــج ضيــف العــام في 2021/11/20، كــا احتفلــت 

ــارة  ــدة لإم ــهار الجري ــة في 2023/2/20 بإش ــة الوطني المكتب

ــداع  الــرق العــربي، إذ منحــت جــلَّ عمرهــا وجهدهــا للإب

والبحــث والتوثيــق والتدريــس، والإخــاص للفكــرة والرســالة، 

لإنــارة الطريــق أمــام طلبتهــا ومريديهــا، حتــى غــدت أحــد 

أعمــدة البحــث العلمــي والعمــل الأكاديمــي في الجامعــات 

ــة والوطــن العــربي. الأردني
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ــت  ــذا وصف ــخ" هك ــع التاري ــي م ــع الأدب وعق ــي م "قلب

ــت: أجــدُ روحــي  ــو الشــعر نفســها، فقال ــد أب ــورة هن الدكت

ــا عقــي وفكــري فمــع البحــث  وقلبــي في القصــة القصــرة، أمَّ

والدراســة المنهجيّــة، وهــذا يتعبنــي أحيانـًـا، لكنَّــه يتكامــل في 

حيــاتي بتناغــم عجيــب.

القاصــة والمؤرخــة، الدكتــورة هنــد أبــو الشــعر، أيقونــةُ 

المنهــج التاريخــي الحديــث، مدرســةٌ تحمــل في طياّتهــا 

خلاصــة المــدارس الأولى والمؤرخــن الأوائــل، بــن المــاضي 

والحــاضر، بــن التقليــد والارتقــاء نحــو الجديــد، تقــدم لنــا 

الدكتــورة هنــد نموذجًــا عصريًّــا للمــؤرخ العــربي بشــكل عــام 

ــة  ــة حديث ــا برؤي ــا تمدن ــاص، ك ــكل خ ــؤرخ الأردني بش والم

لكتابــة التاريــخ بعمومــه، وتاريــخ الأردن في مئويتــه الثانيــة 

ــخ  ــد بــن الأدب والتاري ــه. جمعــت الدكتــورة هن بخصوصيت

والفــن، فتعــدُّ أحــدَ أبــرز علــاء التاريــخ والأدب في الأردن، 

ــعر الأصيــل، وأحــدَ كــراسي البحــث  وأحــدَ أعمــدة بيــت الشَّ

ــة. ــات الأردني ــي في الجامع ــي العلم الأكاديم

ــداع والبحــث  ــا للإب ــا جــلَّ عمرهــا وجهده منحــت أيقونتن

ــت  ــكيلي، فوضع ــن التش ــس والأدب والف ــق والتدري والتوثي

ــا،  ــام طلبته ــق أم ــارت الطري ــروف، وأن ــوق الح ــاط ف النق

فخرجّــت آلاف الطلبــة الذيــن ســاروا عــى الــدرب، واضعــن 

نصــب أعينهــم خدمــة الوطــن وتقدمــه أساســا في عملهــم.

ــج  ــرة المنه ــن فك ــعر ع ــو الش ــد أب ــورة هن ــت الدكت دافع

ــاح  ــة في عــر الانفت ــة التاريخي ــم المعلوم التاريخــي وتقدي

ــرة  ــدأت بفك ــي ب ــة الت ــا بأشــكالها المختلف عــى التكنولوجي

هند أبو الشعر أيقونةُ التاريخ
د. شهناز عيسى موسى*

ــة، كــا دعــت لاتبــاع منهــج  الفضائيــات والقنــوات الإعلاميّ

التجديــد في كتابــة التاريــخ، فقالــت: "أدعــو للعبــور إلى 

ــة  ــر الدول ــن عم ــة م ــة الثاني ــا المئوي ــع دخولن ــتقبل م المس

لــه، في  الدعــوة  أو  التجديــد  إنَّ   " الأردنيــة"، وأضافــت: 

كتابــة التاريــخ حقــل ألغــام لا يمكــن العبــور مــن خلالــه إلا 

ــة".  ــائر حقيقي بخس

أسســت الدكتــورة هنــد مدرســتها الخاصــة بالتاريــخ، فكتبت 

ــث  ــد الحدي ــخ في العه ــام والتاري ــكل ع ــدة بش ــول ع بحق

وتاريــخ الدولــة الأردنيــة بمنهجيــة تاريخيــة اعتمــدت عــى 

الوثيقــة التاريخيــة، كــا تعتمــد بنظرتهــا إلى المســتقبل 

والمــاضي والحــاضر نظــرة إيجابيــة، وتخــى أن نقــع في شركِ 

التراخــي والتراجــع والتخــاذل والنظــرة الســلبية؛ ويبــدو أنَّهــا 

ــذي  ــة ال ــم غرايب ــد الكري ــا الشــيخ عب ــرةٌ جــداً بعلّّامتن متأث

كان يقــول: "أنــا أتفــاءل بالأجيــال القادمــة، والمســتقبل 

أفضــل".

ــة  ــذه العلامّ ــج ه ــن منه ــا ع ــد كتابتن ــاب أولى عن ــن ب وم

والأيقونــة الأردنيــة، الحديــث عــن منهجيتهــا بــن الجانــب 

العمــي والنظــري، فــا يغيــب عنــا دعواتهــا المســتمرة لتغيير 

المنهــج التاريخــي بمــا يتناســب مــع فكــرة الحداثــة.  نــادت 

ــن  ــة م ــددة الى مجموع ــا المتع ــد في طروحاته ــورة هن الدكت

المفصليــات في كتابــة التاريــخ بأفــقٍ جديــد، ونهــجٍ حديــث، 

ــد،  ــل الجدي ــة الجي ــث ولغ ــر الحدي ــة الع ــاكاة للغ ومح

ــب  ــث أنَّ المــؤرخ يكت ــدي، حي ــق التقلي ــر نهــج التوثي وتغي

ــه أن يتحــدث بلغــة المســتقبل، ولغــة مــا  للمســتقبل، فعلي

* أكاديمية وباحثة أردنية



أفكار / ملف العدد15



16

ــت  ــة بات ــة تقليدي ــة قديم ــي لغ ــة ه ــة والرقمن ــل العولم قب

ــاء  ــه لبن ــخ ونقل ــة التاري ــو في كتاب ــدف المرج ــؤدي اله لا ت

ــا. مســتقبل كــا تطمــح رؤيتن

وتقــول الدكتــورة هنــد في تعليقهــا عــى شــكل الكتابــة 

التاريخيَّــة فيــا يتعلــق بتاريــخ الأردن: "مــع أنَّ هنــاك 

بعــض الجهــود الفرديــة في دراســات تاريــخ الأردن مــن غــر 

المختصــن في دراســة التاريــخ، إلا أنَّ بعضهــا أخــذ طابــع 

ــة  ــل صف ــو وإن كان يحم ــات، وه ــائر أو الجه ــع العش تلمي

التوثيــق إلا أنَّ الحاجــة لتقديــم الدراســات الموضوعيــة 

والمنهجيــة والمســتقبلية هــي الحالــة المطلوبــة، والتــي تقــوم 

عــى دور المؤسســات الأكاديميــة والبحثيــة وهــي كثــرة، 

خدمــة للوطــن الــذي يســتحق منــا كلنــا توظيــف جهودنــا 

ــخ  ــة تاري ــب في كتاب ــود تصّ ــا جه ــة، وكله ــة والعلمي الفكري

الوطــن وتوثيــق جهــود الأجيــال بمســرة المئويــة التــي 

نعتــزُّ بهــا ونعزّزهــا". " ولا يمكــن لنــا أن نســتمر في الكتابــة 

ــتقبلية".  ــة مس ــن دون رؤي ــنا وم لأنفس

لا يمكننــا أن نحــر في هــذا المقــال المؤلفــات العلميــة 

والأبحــاث المختلفــة للدكتــورة هنــد أبــو الشــعر التــي 

ــت  ــددة، جمع ــات متع ــة ومفصلي ــب مختلف ــملت جوان ش

ــاضر  ــاضي والح ــال والم ــصِّ والخي ــخ والق ــن الأدب والتاري ب

الفكــرة  صاحبــة  هــي  أفضــل،  لمســتقبل  منــا  انطلاقـًـا 

الشــمولية والكتابــة الفنيــة، والتوثيــق التاريخــي، هــي ذاكرةُ 

الأديــب،  ومنهجيــةُ المــؤرخ، وصــوتُ الصحافــة الحــق، هــي 

ــك إلى  ــود ذل ــب، ويع ــك الجوان ــن كل تل ــلٌ ب ــجٌ متكام مزي

تنــوّع مشــارب تلمذتهــا، فقــد تتلمــذت عــى يــد أســاتذتنا 

ــة  ــت منهجي ــن تشرب ــي م ــخ والأدب، فه ــل في التاري الأوائ

التاريــخ عــى يــد الأســتاذ الدكتــور عبدالعزيــز الــدوري، ثــم 

انتقلــت لمنهجيــة التاريــخ الحديــث والمعــاصر مــع الأســتاذ 

الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت، كــا أنَّهــا لم تتوقــف عنــد 

ــاتذة  ــد الأس ــى ي ــذت ع ــد تتلم ــة فق ــات الأكاديمي الأطروح

الأوائــل وزاملــت كثــراً منهــم بمنهجيــات التاريــخ المختلفــة، 

لم تــرك بابـًـا لم تحــاول أن تتعلمــه، فــكان للشــيخ عبدالكريــم 

الغرايبــة لــونٌ مــن ألــوان تلــك المنهجيــات في جعبتهــا، كــا 

تــرك العديــد مــن أســاتذة الزمــن الأول البصــات في جعبتهــا 

كلِّ شيء  مــن  حملــت  التــي  الجوهــرة  وكأنَّهــا  لتصبــح 

لتقــدم لنــا أشــياء بتلــك الأهميــة. فنجدهــا تؤســس لفكــرة 

ــي  ــة في البحــث التاريخــي؛ مــا يجعلن الشــمولية والتعددي

ــث". ــج الحدي ــة المنه ــا لقــب "أيقون ــق عليه أطل

 نحــن هنــا نتحــدث عــن الكيــف عــى الرغــم مــن أنَّ الكــم 

ــا هــذا؛  لم يكــن بقليــل، ومــن الصعــب أن أحــره في مقالن

ــق وأوراق  ــواب الوثائ ــجلّّات وأب ــواب الس ــت أب ــي طرق فه

ــو  ــرات، وســجلّّات الطاب ــوس والمذك ــات ســجلات النف البلدي

والمحاكــم الشرعيــة؛  فتميّــزت بمصادرهــا الأوليــة وبتعاملهــا 

مــع تلــك المصــادر بمنهجيتهــا المميــزة، فــكان لديهــا القــدرة 

التحليليــة والقــدرة الأدبيــة الرائعــة العــرض؛ فتشــدّ القــارئ 

والباحــث. 

دأبــت الدكتــورة هنــد أبــو الشــعر لتكويــن موســوعة 

ــوال  ــة وط ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــة ع ــة متكامل تاريخي

عملهــا الأكاديمــي والبحثــي، فــإذا مــا نظرنــا لمجمــل العناوين 

التــي قامــت أســتاذتنا بتأليفهــا نجــد أنَّهــا سلســلة متكاملــة 

ومكملــة لبعضهــا البعــض عــى اختــاف الأزمــان والمصــادر، 

فهــي تســعى لإيصــال رســالتها قــولًًا وعمــاً وتدعــو لكتابــة 

ــا:  ــول هن ــتقبل، وتق ــن المس ــاضر وع ــة الح ــخ بمنهجي التاري

"نحــن لا نكتــب التاريــخ لجيلنــا… يجــب أن نكتبــه لجيــل 

المســتقبل. هــذه هــي فكــرتي- أي كتابــة المســتقبل، والتاريخ 

كــا علَّمنــا أســتاذنا الراحــل عبدالكريــم غرايبــة أخطــر مــن 

قنبلــة هيروشــيما؛ لأنَّــه يثــر الصراعــات والخلافــات إن أردنــا. 
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كان يريــد منــا أن نــدرس تاريــخ العلــم والمعرفــة والحضــارة، 

ويؤكّــد لنــا أنَّ تدريــس تاريــخ المعــارك والخلافــات يقــود إلى 

بعثهــا. وأقــول أخــراً: المــؤرخ حالــة نــادرة، يجــب أن تتوافــرَ 

لمــن يــدرس التاريــخَ ويكتبــه ويدرسّــه صفــاتٌ صعبــة منهــا 

ــا،  الثقافــة الواســعة والمتعــددة والتنويريــة ليكــون موضوعيًّ

عليــه أن يعــرف اللغــات وثقافــات الشــعوب، أن يكــون 

ــع  ــه يصن ــا يكتب ــز، أن يتذكــر أن م ــب بتحيّ ــا ولا يكت عقلانيًّ

مصائــر النــاس وفكــر الجيــل القــادم؛ لذلــك أطالــب المــؤرخ 

ــادرة  ــة ن ــم ومعرف ــا عل ــق -لأنَّه ــم ســعة الأف ــوم أن يتعل الي

وصعبــة- وينبــذ التعصــب ويفكــر بانفتــاح ووعــي ويحكــم 

ضمــره".

الــذي  الحديــث  التاريخــيّ  المنهــج  إلى  نظرنــا  مــا  وإذا 

ــا في  ــا أن نفنده ــة فيمكنن ــا التاريخي ــه أيقونتن ــدث عن تتح

ــي:  ــا ي ــة ك ــاطٍ رئيس نق

ــة  ــات الأكاديمي ــن الدراس ــز ب ــق والتميي أولًًا: ضرورة التفري

المنهجيــة وبــن مــا ينُــر مــن كتــب تحــت مســمّى »تاريــخ 

ــخ،  ــة التاري ــة في كتاب ــة مطلوب ــة إلى أنَّ المنهجي الأردن«، لافت

وهــي لا تتوافــر إلا للأكاديميــن المدربــن، خصوصًــا أنَّ كثــراً 

مــن الكتــب المنشــورة باعتبارهــا تاريــخ الأردن، تحــاول 

ــات أو لشــخصيات. ــج لعائ التروي

ــا  ــة يتقبله ــادم بمنهجي ــل الق ــب للجي ــا أن نكت ــا: علين ثانيً

ويفهمهــا، لأنَّنــا نكتــب للمســتقبل، ولا يجــوز لنــا أن نســتمر 

في الكتابــة بلغــة القــرن التاســع عــر أو العشريــن، ولا 

ــة  ــل العولم ــا قب ــة م ــادم بلغ ــل الق ــب للجي ــل أن نكت يعق

ــراضّي  ــالٍم اف ــع ع ــل م ــلٌ يتعام ــة، وهــم جي ــورة الرقمي والث

ــة  ــورة الرقمي ــل الث ــا قب ــر م ــع فك ــه أن يتواصــل م ولا يمكن

ــنا  ــة لأنفس ــتمر في الكتاب ــا أن نس ــن لن ــه، ولا يمك وطروحات

ــتقبلية. ــة مس ــدون رؤي وب

ــا: هــذه الرؤيــة تجعلنــا نطُــوّر المنهــج، ونفكــر بعقليــة  ثالثً

التــي  التقنيــة  التطــورات  بالتــالي  ونســتوعب  القــادم 

ــى  ــل أن يبق ــا نقب ــة، ف ــال كاف ــى الأجي ــها ع ــت نفس فرض

المــؤرخ خــارج إطــار التقنيــات، ليكتــب بلغــة مــا قبــل 

الثــورة التقنيــة، وهــذا يتطلــب إتقانــه لــكلِّ مــا هــو جديــد 

ــذي  ــه، وهــذا تحــدٍ كبــر للجيــل ال ــراء تجربت وتطويعــه لإث

كتــب في أواخــر القــرن العشريــن قبــل تفجّــر عــالم المعرفــة 

وانتشــار الإنترنــت ودخولــه في كل تفاصيــل حياتنــا، ولا 

ــت محــلَّ  ــة حلّ ــف الخلوي ــن الاعــراف أنَّ الهوات ــا م ــدَّ لن ب

ــا في  ــداث وبثته ــورة الأح ــوت والص ــت بالص ــي ونقل الصحف

مشــارق الأرض ومغاربهــا، ولم يعــد انتظــار أخبــار الصحيفــة 

ــا. ــة تؤرقن ــألة مقبول ــة مس الورقي

رابعًــا: نوعيــة المصــادر، فــا يمكــن القبــول باســتمرار كتابــة 

ــدًا عــن الإحصــاءات والأرقــام  ــاً بعي التاريــخ الاقتصــادي مث

والأشــكال البيانيــة والجــداول، إنَّ دراســة اقتصــاد الأردن في 

ــن  ــة ع ــكام التقليدي ــاق الأح ــاني وإط ــد العث ــر العه أواخ

ــة  ــا الدول ــي فرضته ــة الت ــب الفادح ــم والضرائ ــم الظل حج

العثمانيــة عــى أهــالي بلاد الشــام ومنهــم أهــالي شرق الأردن، 

غــر مقبــول أبــدًا مــن دون العــودة لدفاتــر الماليــة وحجــم 

الضرائــب ومقدارهــا بالرقــم، وتحليــل هــذه الأرقــام لكتابــة 

الواقــع الاقتصــادي بدقــة مقنعــة، وهــذا هــو الخطــاب 

المبــاشر والســليم لكتابــة تاريــخ هــذه الحقبــة بلغــة الجيــل 

القــادم، الــذي لا يمكنــه أن يقبــل إطــاق أحــكام عامــة تؤكّــد 

أنَّ الدولــة العثمانيــة فرضــت ضرائــب فادحــة وأرهقــت 

الفلاحــن والتجــار، الرقــم هــو الفيصــل هنــا. 
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خامسًــا: البحــث عــن مصــادر جديــدة لإعــادة كتابــة تاريــخ 

ــخ  ــب في تاري ــا كُت ــية، لأنَّ م ــألة أساس ــة مس ــة الماضي المئوي

فيــه  اســتخدمت  الهاشــمية  الأردنيــة  الإمــارة والمملكــة 

مصــادر محــدّدة، ونحــن مــع الدعــوة لإعــادة كتابــة هــذه 

ــد  ــاة الوطــن، ولكــن مــع التجدي ــة التأسيســية في حي المرحل

بالبحــث عــن مصــادر جديــدة وتحليلهــا، لتقديــم فهــم 

جديــد لهــذه التجربــة الجمعيــة التــي نتشــارك جميعنــا بهــا، 

ــع  ــات، لتتناســب م ــدّث التقني ــوّر الأدوات وتحُ عــى أن تطُ

ــادم. ــل الق ــا للجي خطابن

ــإنَّ  ــة، ف ــر مدروس ــة غ ــادر المحليّ ــت المص ــا زال ــا: م سادسً

ســجلّّات ملكيــة الأرض والطابــو والتســوية لم تــدرس مرحلــة 

الإمــارة ولا مرحلــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، مــع أنَّ 

هــذا المصــدر هــو مفتــاحٌ لــكل الدراســات الاقتصاديـّـة 

والاجتماعيّــة، فــإذا لم تفُتــح هــذه الســجلّّات للبحــث الجــاد 

والتحليــي، فــإنَّ كل مــا يكُتــب في الأوضــاع الاقتصاديـّـة 

ــدًا عــن الدقــة،  ــلُّ حالــةً هامشــيّة وبعي والاجتماعيـّـة يظ

وهــذا المصــدر يحتــاج لباحــث جــاد ورصــن، ولديــه القــدرة 

ــل.  ــى التحم ع

ســابعًا: إنَّ الجهــود الفرديــة هــي الغالبــة عــى التأريــخ 

ــة مــا يكُتــب ينــدرج تحــت دراســات لنيــل  ــأردن، وغالبي ل

درجــات الماجســتير والدكتــوراه، وهــذا حســنٌ، لكنَّــه لا يمثـّـل 

خطًّــا متصــاً، فــإنَّ غالبيــة الباحثــن يعملــون للحصــول عــى 

ــا  ــة ولا يحفــرون في مســارهم بعمــق، وغالبً الدرجــة العلمي

ــاّت  ــة في مج ــاث المحكّم ــر الأبح ــة ون ــم الترقي ــون هّ يك

ــذي يحــرك  ــة بصــورة شــعبية؛ هــو الهاجــسُ ال غــر متداول

ــة  ــودًا أكاديمي ــات جه ــذل الجامع ــن تب ــن الذي ــة الباحث فئ

لتأهيلهــم للحصــول عــى المنهجيــة المطلوبــة التــي تؤهلهــم 

للكتابــة في التاريــخ، وهــذا التوجّــه في الكتابــة يســتحقُّ 

ــره. ــم لتطوي التقيي

ثامنًــا: لا بــدَّ مــن وجــود توجّــه مؤســي لوضــع خــطٍّ 

متصّــل للتأريــخ لــأردن، ومــع أنَّ لدينــا مؤسســات أكاديميــة 

وبحثيــة، لكنَّهــا مثــل الجــزر المعزولــة، ولا توجــد اســراتيجية 

مشــركة ووطنيــة لرســم مثــل هــذا التوجــه وتنفيــذه، 

ــاً أنَّ بعــض  ــاج لقــرارٍ عــى مســتوى فعــال، عل وهــذا يحت

المؤسســات تبنّــت خطــةً ونــرت مجموعــةً مــن الكتــب في 

التأريــخ لــأردن؛ مثــل مؤسســة آل البيــت ضمــن المــروع 

ــخ الأردن. ــة تاري ــا لكتاب ــة العلي ــر للجن الكب

تاســعًا: التوجّــه لتفعيل دور المؤسســات الأكاديميــة والبحثية، 

مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنَّ المشــكلة الدائمــة في مثــل هــذا 

العمــل المؤســي ارتبــاط المؤسســات بالأشــخاص، وهــذا هــو 

عيــب العمــل الإداري في الوطــن في نصــف القــرن المنــرم، 

إنَّ المؤسســات لا تعمــل بــروح المؤسســة بــل بســلطة المديــر 

ــا لا  ــات، وغالبً ــط المؤسس ــه خط ــدة إدارت ــي بم ــذي تنته ال

ــاني،  ــف الث ــن الص ــه م ــن يخلف ــب مَ ــر بتدري ــوم المدي يق
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وهــذه المشــكلة عيــب كبــر في كل العمــل المؤســي ولا 

ــة. ــة والأكاديمي نســتثني المؤسســات البحثي

ــدت  ا، واعتم ــدًّ ــدودة ج ــا مح ــق لدين ــز التوثي ــاشًرا: مراك ع

عــى جهــود فرديـّـة، ولا توجــد لهــا خطــط مســتقبلية، 

عــى  ومنفتحــة  متطــوّرة  مراكــز  تكــون  أن  والأســاس 

المتغــرات الجديــدة، ففــي الوقــت الــذي يتــم تحديــد 

ــل  ــن قب ــجلات م ــق والس ــتخدام الوثائ ــادة واس ــة الإف كيفي

ــبكة  ــى الش ــة ع ــا متاح ــوم أنَّه ــث الي ــد الباح الإدارات، يج

ــاج  ــة فتحت ــة الوطني ــا المكتب ــل، وأمَّ ــا مقاب ــة، وب العنكبوتي

لرؤيــة جديــدة وتطــوّر تكنولوجــي متقــدم لتكــون في الموقــع 

المتقــدم في التوثيــق والحفــظ لمنجزاتنــا وتراثنــا.

وأخــراً وليــس آخــرًا: إنَّ واقــع أقســام التاريــخ في جامعاتنــا 

الحكوميــة يحتــاج إلى تثويــر، وقــد قامــت الدكتــورة في أكــر 

ــا  ــي منه ــباب، والت ــك الأس ــف لتل ــرح مكث ــع ب ــن موض م

تكــرار المواضيــع في الدراســات العليــا، والعمــل عــى تعديــل 

الخطــط الدراســية وغــره.  

ــتحق  ــاتٍ تس ــل محط ــذه المفاص ــد ه ــورة هن ــرُ الدكت تعت

ــان،  ــور إلى المســتقبل بأم ــة، ودعــوة للعب الدراســة التفصيليّ

ــة  ــة للدول ــة الثاني ــع المئوي ــخ الأردن م ــة تاري ــادة كتاب لإع

الأردنيــة، وواضــح أنَّ هــذه الدعــوة تعتمــد عــى مــا يــأتي:

1. تثوير واقع المؤرخ وأدواته وثقافته الرقمية.

2. تحديث منهجيته في التعامل مع المصادر.

3. الاطــاع عــى المنجــزات العالميــة بلغــات أجنبيــة والإفــادة 

مــن منهــج المؤرخــن مــن كلِّ الجنســيات خاصــةً وأنَّ قواعــد 

البيانــات مــن مجــاّت متخصّصــة وســجلّّات وكتــب متوفــرة 

ــة  ــاء هيئ ــر لأعض ــي توف ــك الت ــة، تل ــات الجامعي في المكتب

التدريــس ســهولة الوصــول لهــذه القواعــد التــي تنفــق 

عليهــا مكتبــات الجامعــات الرســمية ملايــن الدنانــر، والتــي 

ــازه  ــى جه ــه ع ــس إلى مكتب ــة التدري ــو هيئ ــل إلى عض تص

بكبســة زر.

4.  اســتخدام الإحصــاء وبرامــج الإكســيل لاســتخدامها في 

الرقــم وتحليلــه  الاقتصــادي وتوظيــف  التاريــخ  دراســة 

ليصبــح لغــة الخطــاب المقنعــة في العقــد الحــالي ومــا بعــده.

ــخ لتطويرهــا وتحســن لغــة  ــر خطــط أقســام التاري 5. تغي

ــى  ــا يبق ــتقبل لئ ــداده للمس ــب وإع ــع الطال ــاب م الخط

ــدة. ــات الراك ــن التخصص ــخ م ــص التاري تخص

يمكننــا القــول إنَّ رؤيــةَ الدكتــورة "هنــد" لمســتقبل الكتابــة 

ــذ  ــة ذاتُ نواف ــةٌ إيجابيّ ــة رؤي ــة الحديث ــة والمنهجي التاريخي

عصريــة، حيــث قالــت: "آن أوان العبــور إلى المســتقبل ورفض 

ــاءة المــاضي... فلنعــر إلى المســتقبل  ــاء بعب الجمــود والاختف

ــن، وأقــول أخــراً لا جــدوى مــن الإصــاح في أي مجــال  آمن

في الوطــن إن لم نصلــح منهجنــا في التفكــر... ومــن هنــا 

ــة  ــم مــن الصــورة التقليدي ــذا العل ــدأ"،" نحــن ننتقــل به نب

ــه  ــط ب ــا يرتب ــق وم ــم التوثي ــن عل ــالم م ــه الع ــا يقدم إلى م

مــن علــوم متاحــة". فهــي تقــدم لغــة الأمــس بلغــة الرقمنــة 

وعــر التجديــد والتحديــث، وتؤكّــد عــى دور الفئــة الثانيــة 

والثالثــة مــن دارسي التاريــخ، وربطــت كلَّ هــذا بالمســؤولية 

ــدت عــى  ــة والإنســانية عــى حــدٍّ ســواء، كــا أكّ المجتمعي

أهميــة الفكــرة الشــمولية ودورهــا، والكتابــة المتسلســلة لا 

العشــوائيّة. 
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إنَّ عهــدي ومعرفتــي بالأســتاذة الدكتــورة "هنــد أبــو الشــعر" 

تعــود إلى ســنوات، كنــتُ أحــرص قبلهــا عــى ‏متابعــة 

ــن الدراســات المتخصّصــة  ــا م ــة وإصداراته أنشــطتها البحثيّ

بتاريــخ الأردن مــن جميــع مناحيــه ‏ومجالاتــه، كــا وأغبطهــا 

عــى هــذا الجهــد الــدؤوب الــذي يعــزّ نظــره اليــوم، وَخِلـْـتُ 

كــا لــو أنَّهــا بحــقّ ‏قــد نــذرتَ نفســها لتاريــخ وطنها، إنســاناً 

ــا في المــدن  ــداد مســاحة تواجدهــا معً ــا عــى امت وجغرافي

ــون  ــه الأردني ــطرّ في ــكانٍ س ــاف، وفي كلِّ م ــوادي والأري ‏والب

الجهــد  نتائــج ‏هــذا  مــن  وكان  وانتماءهــم،  حضورهــم 

ــدوات  ــرة مــن الدراســات والأبحــاث والكتــب والن كــرة كاث

والمؤتمــرات التــي قامــت بهــا ‏أســتاذتنا الفاضلــة، وهــي مــا 

ــد  ــع إلى المزي ــه تتطل ــان ذات ــد والإيم ــاط والجه ــزال بالنش ت

والمزيــد، لا تثَبْـُـط ‏لهــا همّــة أو تفــر، فهــي الإنســانة المؤمنــة 

عــى رســوخٍ مــن الوعــيّ التاريخــيّ أنَّ الوطــن الأردني يعُتــر 

ــا  ــخ م ــذا التاري ــاضر، وأنَّ ه ــاضي والح ــا في الم ــزاً تاريخيًّ ‏كن

يــزال بحاجــة إلى أن نبحــث عــن مصــادره ‏ووثائقِــه ونفتِّــش 

عــن رُواتــه وراياتــه، وأن نشُــبِعَه نقــدًا وتوثيقًــا ونــرًا لأنَّــه 

ــد حضــور الإنســان ‏الأردني في المــاضي والحــاضر، في  يجُسِّ

عيشــه اليومــي، ونشــاطه الحضــوري عــى هــذه الأرض.‏

ــخ  ــي بتاري ــدأ اهتمام ــن ب ــن الزم ــن م ــوالي عقدي ــذ ح من

الأردن والدراســات التــي تخــصّ هــذا التاريــخ، لا ‏ســيّما 

التاريــخ المتعلــق بالراويــة الشــفوية أو مــا يعُــرف بالتاريــخ 

ا ‏بالمعلومــات اللازمــة  الشــفوي، وهــو حقــلٌ ثــريٌّ جــدًّ

للدراســات التاريخيــة. ‏

هند أبو الشعر: الإنسانةُ والباحثةُ 
المتميِّزة؛ "مسيرة تجربة بحثيّة مُشتركة"

د. عبدالله مطلق العساف*

* أكاديمي وباحث أردني

ــة أســتاذتنا وأكاديميّتهــا  ــا مــن مــدى ثقتــي باحترافيّ وانطلاقً

وخبرتهــا الطويلــة، تشرَّفــتُ في التعــاون معهــا ‏والتشــارك 

في أعــال ودراســات تاريخيــة مشــركة، وقــد أثمــر هــذا 

ــزال  ــا ي ــب، وم ــدارات ‏والكت ــن الإص ــددٍ م ــن ع ــاون ع التع

عهدنــا في هــذا التعــاون قائمًــا، ونأمــل أن يثمــر الكثــر مــن 

ــات.‏ الدراس

ــة  ــع الباحث ــل م ــعدتُ، بالعم ــا س ــوق م ــتُ، ف ــد تشرَّف لق

الأكاديميــة المؤرخــة الجــادّة والملتزمــة بحــدود ‏الصرامــة 

ــو الشــعر" في بعــض  ــد أب ــورة "هن ــة الأســتاذة الدكت المنهجي

ــرتي في  ــى خ ــرٌ ع ــرٌ ‏كب ــا أث ــي كان له ــة الت ــال البحثيّ الأع

ــل  ــق قب ــا بح ــنٌ له ــي مَدِي ــعر أنَّن ــة. وأش ــة التاريخيّ الكتاب

ــبتهُ  ــتفدتهُ واكتس ــا اس ــلِّ م ــا ‏بجُ ــي معه ــرة عم ــاء ف وأثن

ــة أنــارت أمامــي الكثــر مــن  ــة ومنهجيّ مــن جوانــب معرفيّ

ــيّ.‏ ــث التاريخ ــاق البح ــائكة في نط ــة ‏والش ــدروب الصعب ال

المبــدع،  بنموذجهــا  دائمـًـا  يذكِّــرني  الهــادي  يقينــي  كان 

فأســتلهم مثابرتهــا البحثيّــة وجهودهــا الأكاديميّــة ‏المســتمرةّ، 

إلى أن صنَعَــتْ عنــدي دافعًــا قويًّــا ورغبــة أكيــدة لأن أحــذو 

حذوهــا، وأختــطّ طريقهــا ‏ونموذجهــا بخصــوص دراســاتي في 

ــر  ــد لم تقت ــورة هن ــإنَّ الدكت ــب؛ ف ــخ الأردن. ولا عج تاري

ــب  ــات والكت ــن الدراس ــر م ــمّ الواف ــذا الك ــا في ه ‏جهوده

والأنشــطة المتعــددة، بــل إنَّ مــا قامــت بــه طــوال ‏مســرتها 

ـه أرسى لونـًـا مــن التقاليــد البحثيــة التاريخيــة  أجــزم أنّـَ

الأصيلــة، قــد ترقــى إلى مســتوى المدرســة ‏التاريخيّــة، لا ســيمّا 

في الدراســات المتعلقــة بــالأردن، وهــذا شيء غــر مُســتغرب 
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ــرب  ــن ق ــد م ــورة هن ــي عــرف الدكت ــا لشــخص مث ‏خصوصً

ــغف ‏عندهــا في تأصيــل  وعــن كثــب، واطَّلــع عــى مقــدار الشَّ

الدراســات التاريخيــة، ونقدهــا وتمحيصهــا، وتســجيلها بــكل 

أمانــة وموضوعيّــة، ‏وبحــسِّ تاريخــي ومنهجــي راكــز وثابــت، 

لأنَّهــا تستشــعر دائمـًـا أنَّ مســؤولية المــؤرخ، مســؤولية لا 

‏تدانيهــا مســؤولية، فهــو المؤتمــن عــى وعــي الأمــة والمجتمع، 

وذاكــرة الشــعب ووجدانــه، وعــن حضــور ‏الأوطــان في هــذا 

التاريــخ؛ مــا يســتوجب الأمانــة والموضوعيــة والحــرص عــى 

تســجيل الحقيقــة التــي ‏ســوف تنتقــل للأجيــال القادمــة.‏

ــا  ــا المشــرك تحــرص دائمً ــاء عملن ــد وأثن ــور هن كانــت الدكت

بقــراءة ‏دراســاتي  لهــا  تفضُّ عــى تشــجيعي، فضــاً عــن 

البحثيّــة، ولا أنــى فضلهــا وقيمــة ملحوظاتهــا الذكيّــة 

ــن  ــر م ــي الكث ــا، ‏وجنَّبتن ــدتُ منه ــا أف ــي طالم ــة الت الدقيق

ل  ــي إذْ أســجِّ ــذا فإنَّن ــة. ول ــة وغــر المنهجيّ ــوب المنهجيّ العي

شــكري للدكتــورة ‏واعتــزازي بهــذه التجربــة البحثيــة معهــا، 

ــدة  ــد مــن الفائ ــة وأزْيَ ــة أكــر مــن غنيّ أعــرف بأنَّهــا تجرب

ــى  ــراً ع ــرص كث ــا أح ــا، وأن ــت عليه ــي حصل ــرة الت ‏والخ

مواصلــة التعــاون معهــا في الأعــال البحثيــة ‏التاريخيــة، نحــو 

ــا وإنســاناً،  مزيــد مــن الدراســات التــي تــؤرِّخ لــأردن مكانً

ــاضًرا  ــا وح ــان الأردني ماضيً ــور ‏الإنس ــا حض وفي كل جغرافي

ــن.‏ ــذا الوط ــى أرض ه ع

‏***‏

ــة كانــت  ــا مــع الســجلّّات البلديّ أســتطيعُ الجــزم أنَّ تجربتن

ــه، وكان  ــت ‏ذات ــرة في الوق ــة ومثم ــة وممتع ــن غنيّ ــر م أك

حرصنــا دائمًــا -ونحــن نــؤرِّخ للمناطــق والمــدن التــي درســنا 

وثائقهــا- أن نســتعيَن بأقــدم ‏الســجلّّات الخاصــة بالمجالــس 

عــة  البلديـّـة، التــي تحتــوي عــى معلومــات غنيّــة ومتنوِّ

ــة.‏ ــدة عظيم ــة فائ ــد الدراســات ‏التاريخيّ تفي

فقــد اشــتملت هــذه الســجلّّات عــى تدويــنٍ وافٍ وتفصيــيّ 

لنشــوء المرافــق والمؤسســات، وأنشــطة ‏الخدمــات المختلفــة، 

ــن مراحــل  ــا، فضــاً ع ــا وقاطنيه ــات تخــصُّ أهاليه ومعلوم

نشــوء الحكــم المحــيّ ‏فيهــا وتطــوُّره، ولــذا فقــد حرصنــا على 

ــة وافيــة تخــصُّ  تضمــن الدراســات والكتــب قــراءة تفصيليّ

‏البدايــات الأولى لنشــأة القــرى والبلديــات والمراكــز الحضريــة 

ــا  ــي. ‏ك ــم ‏الإداري والأه ــة للحك ــدات إداري ــرى، كوح الأخُ

ــن هــذه الدراســات بكثــر مــن الصــور التاريخيــة  ــا نضُمِّ كنّ

التــي تخــصُّ هــذه المــدن ‏والقــرى،  النــادرة والجميلــة 

ــا،  ــة فيه ــاة المختلف ــر الحي ــال مظاه ــة الح ــس بطبيع وتعك

فضــاً عــن أنمــاط العيــش والعمــران.‏‏

ــة مــع الأســتاذة الدكتــورة هنــد عــن  أثمــرت شراكتــي البحثيّ

ــل في  ــا، وتمثّ ــرة ‏لكلين ــود كب ــة جه ــد كان حصيل ــادٍ جي حص

عــدد مــن الإصــدارات المنشــورة في كتــب، وقــد كان الإصــدار 

ــح  ــا الملام ــوان "مادب ــات بعن ــجلّّات البلدي ــن ‏س ــا م الأوَّل لن

الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــال ســجل ومقــررات بلديـّـة 

‏مادبــا"، ويعُــدُّ الســجلّ البلــدي المعتمــد للتحقيــق والدراســة 

في هــذا الكتــاب أقــدم ســجلّ لمقــررات بلديـّـة ‏مادبــا والــذي 

يعــود تاريخــه إلى عــام 1923م حتــى عــام 1927م، وقامــت 

ــا  ــن إصداراته ــاب ضم ــر الكت ــكورة ‏بن ــة مش وزارة الثقاف

لمدينــة مادبــا مدينــة للثقافــة الأردنيــة لعــام 2012م، ومــن 
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ــارئ  ــدي يمكــن للق ــس البل ــرّرات ومحــاضر المجل خــال ‏مق

ــم ‏المحــي  ــات الحك ــرَّف إلى ممارس ــاب أن يتع ــذا الكت في ه

في بدايــات عهــد إمــارة شرقــي الأردن، والملامــح الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة لبلــدة مادبــا في ‏تلــك الفــرة.‏

وأمّــا الإصــدار الثــاني المشــرك بيننــا، فجــاء في كتــاب "الزرقــاء 

النشــأة والتطــوُّر 1903-1935"، ‏وتــمَّ رصــد نشــأة قريــة 

الزرقــاء وتطوُّرهــا، وتحوُّلهــا إلى بلديـّـة بتأســيس أوَّل مجلــس 

بلــدي فيهــا. ‏وتناولنــا فيــه الملامــح الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة 

مــن خــال ســجلّّات مقــرّرات أوَّل مجلــس بلــدي ‏للمدينــة، 

ــاب  ــد صــدر هــذا الكت ــف مُصــوّر. وق ــاب مل وألحــق بالكت

ضمــن سلســلة كتــاب الشــهر، التــي ‏تصــدر عــن وزارة 

ــام 2014.‏ ــم "174"، للع ــاب رق ــة، كت الثقاف

وجــاء الإصــدار المشــرك الثالــث بيننــا، بعنــوان "معــان 

خــال ‏ســجلّ  مــن  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المظاهــر 

ــة  ــن دارس ــة 1931-1929م، وتضمَّ ــس البلدي ــرّرات مجل مق

وتحقيــق لأقــدم ســجلّّات بلديـّـة ‏معــان، فضــاً عــن تضمينــه 

ــة هــذا  ملــف صــور لبلــدة معــان ورجالاتهــا. وتكمــن أهميّ

الكتــاب والــذي ‏صــدر ضمــن منشــورات البنــك الأهــي لعــام 

2016م مــن جهــة رصــده لمرحلــة انتقــال معــان مــن حــدود 

‏مملكــة الحجــاز إلى أراضي إمــارة شرقــي الأردن عــام 1925م، 

وقريبـًـا ســيصدر لنــا كتــاب يتنــاول ســجل لقضــاء عجلــون في 

عهــد الإمــارة إن شــاء اللــه.

إنَّ مــا يجــدر ذكــره هنــا أنَّ عملنــا البحثــي المشــرك مُســتمر 

ــه ‏وتوفيقــه أن  ــة، ونأمــل بحــول الل ــىً حثيث ــوم بِخُطَ إلى الي

يتُــوّج هــذا الجهــد بإصداريــن قريبــن، أولهــا عــن مدينــة 

خــال  مــن  الاجتماعيــة ‏والاقتصاديــة  الملامــح  عجلــون 

ســجلّّات عقــود الــزواج، وثانيهــا، دراســة عــن الثــورة 

العربيــة مــن خــال ‏الصحافــة العربيــة في الداخــل والمهجــر، 

ــتمر في  ــركة وتس ــة المش ــرة البحثي ــر المس ــاً أن تزده مُؤم

ــام.‏‏ ــادم الأي ‏ق

ــورة  ــان للدكت ــكر والعرف ــاء الش ــن إزج ــدّ لي م ــا؛ لا بُ وختامً

هنــد، عــى كل مــا أبدتــه وتبديــه مــن لطــف ‏وتعــاون 

لها  وســخاء معــرفي ومنهجــي، والشــكر الموفــور لهــا عــى تحمُّ

للجهــد العظيــم أثنــاء إعــداد ‏الدراســات وتدقيقها للســجلّّات 

والوثائــق لمــراّت عديــدة، بعــن فاحصــة وحــسٍّ بحثــيّ 

ــا  ــر أســتاذتنا في جانبه ــي أن أذك عــالي المســؤولية، ‏ولا يفوتن

ــة  ــن مناقبيّ ــه م ــع ب ــا تتمتَّ ــادر، وم ــخصها الن ــانّي وش الإنس

ــة وإنســانيّة وخلــق علمــي قلّــا  ــة ووطنيّ ــة وأخلاقيّ ‏أكاديميّ

نجــد نظــره اليــوم. فــكل التقديــر والاحــرام ‏والــودّ للأســتاذة 

مــه في  ــه وتقدِّ مت ــو الشــعر" عــى مــا قدَّ ــد أب ــورة "هن الدكت

ــة. ‏ ــات التاريخيّ ــال الدراس مج
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القصة القصيرة
أصــدرت القاصــة هنــد أبو الشــعر ســت مجموعــات قصصية 

هــي: شــقوق في كــف خــرة)1982م(، المجابهــة) 1984م(، 

ــاً)1996م(،  ــرة وطن ــح الذاك ــا تصب ــان)1990م(، عندم الحص

الوشــم )2000م(، مارشــات عســكرية)2014(.

وتؤكّــد هــذه المجموعــات ريادتهــا في فــنِّ القصــة، ونجاحهــا 

في تطويــره عــى الصعيديــن الموضوعــيّ والجــالّي، متجــاوزة 

التجريــب، ومتجّهــة نحــو الحداثــة بــكل مــا فيهــا مــن خلــقٍ 

وتجديــد وابتــكار.

وقــد حظيــت لقــاء ذلــك بامتيــازات خاصــة منهــا: ترجمــة 

قصصهــا إلى عــدد مــن اللغــات العالميــة، ومنهــا: الإنجليزيــة، 

ولهــا قصــصٌ قصــرةٌ مترجمــةٌ إلى الفرنســية تـُـــدرسّ لطلبــة 

قســم اللغــات الحديثــة في جامعــة آل البيــت، ثــم تدريــس 

ــي  ــا في المناهــج المدرســية)ومنها قصــة المعطــف الت قصصه

لطلبــة  رســائل  وإعــداد  الثانويــة(،  المرحلــة  في  تـُـدرسّ 

الدراســات العليــا حولها)ومنهــا رســالة الماجســتير التــي 

ناقشــتها الطالبــة أ. نــوارة الفواعــرة في جامعــة آل البيــت(، 

ــم:  ــا، ومنه ــة عنه ــاد أبحــاث محكم ــن النق ــدد م ــة ع وكتاب

ــق،  ــد الخال ــان عب ــداد، د.غس ــل ح ــاضي، د.نبي ــكري الم د.ش

د.حســن عليــان، د.منتهــى الحراحشــة، وبــث قصصهــا عــر 

الإذاعــة والتلفزيــون، ونشرهــا في مجــات منهــا: الجيــل 

د. هند أبو الشعر في إنتاجها الأدبّي
محمد المشايخ*

* كاتب وباحث أردني

الجديــد، وأفــكار، وفي صحــف محليــة وعربيــة، وإقامــة 

عــدد كبــر مــن الأمســيات القصصيــة لهــا في عــدد كبــر مــن 

ــات. المؤسس

ومعاناتهــا  للمــرأة  قصصهــا  موضوعــات  انحيــاز  ورغــم 

ــن بعــض  ــا م ــه أحيانً ــا تتعــرض ل ــا في الحــب، وم وإخلاصه

الســلبيات كـ:)الخــوف، والوحــدة، والحــزن والاغــراب(، 

ورفضهــا لكثــر مــن العــادات والتقاليــد، إلا أنَّهــا كانــت 

وقضايــا  حضاريــة،  إشــكاليات  لتعالــج  الخــاص،  تغــادر 

إنســانية كونيــة عامــة منهــا: الفقــر والــراع الطبقــي 

ــكك في  ــن صراع وتف ــر، وم ــن أرق للجماه ــببانه م ــا يس وم

القاعــدة الشــعبية متأثــرة بقراءاتهــا في الماركســية ومــا فيهــا 

مــن نظريــات حــول الاقتصــاد؛ ولأنَّهــا كانــت تكتــب وهــي 

ــن  ــة في المضام ــس الكتاب ــم تن ــي والنضــج، فل ــة الوع في قم

الوطنيــة.

وقــد لاحظــتُ مــن خــال مطالعتــي لقصصهــا مــا فيهــا: مــن 

مفارقــة، ومــن حــوار، ومــن وصف، وتنــاص، وتعــدد في الرواة 

ــف،  ــز وتكثي ــن تركي ــوز، وم ــوات والرم ــر، وفي الأص والضمائ

ــر  ــع، لتبتك ــادرة الواق ــا لمغ ــا أحيانً ــال كان يدفعه ــن خي وم

ــرى  ــة وأخ ــورًا رمزي ــة، وص ــرى صوتي ــةً وأخ ــاتٍ بصري لوح
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ــيكولوجية،  ــة الس ــى  القص ــا ع ــن تركيزه ــدا ع ــة، ع سردي

وتقديمهــا وجهــات نظــر متباينــة ومواقــف متعارضــة، قلبــت 

فيهــا الوضــع الداخــي والخارجــي للشــخصيات، ومعالجتهــا 

صراعــات أيديولوجيــة، ولجوئهــا إلى المونولوجــات الداخليــة، 

وتيــار الوعــي، وانشــغالها بالمــكان، وجمالياتــه، وبالزمــن 

ــة،  ــال اللغ ــم ج ــن عل ــتفادة م ــباته، والاس ــري وتقلـّـ الدائ

ــة  ــة عميق ــة رمزي ــتخدام  لغ ــن اس ــا م ــذي مكّنه ــر ال الأم

ــات البلاغــة. ــة، مفعمــة بتجلي الدلال

الرواية
صرحّــت لجريــدة الــرأي بتاريــخ 2020/1/8 أنَّهــا بــدأت 

)العتبــة(،  لهــا عنــوان  بكتابــة روايتهــا الأولى واختــارت 

وقالــت إنَّهــا توظـّـف فيهــا تقنياتهــا في مجــال القصــة 

القصــرة، وجماليــات اللــون، مــع الاعتــاد عــى خلفيــة 

تاريخيــة لزمــن الروايــة الــذي يمتــد مــا بــن ســنوات 1912 

ــا للمــكان وهــو مســقط  ــة فيه ــى الســتينيات، والبطول وحت

رأســها: "الحُصُــن".

التــي عقدتهــا  النــدوة  وبتاريــخ 2021/10/30 قالــت في 

ــة ومؤرخــة  ــد أبوالشــعر: أديب مؤسســة شــومان بعنوان)هن

وموثقــة(: إنَّهــا بــدأت بكتابــة روايــة أحسّــت أنَّهــا التجــيّ 

الحقيقــي في عالمهــا اليــوم، لكنَّهــا توقفــت عــن كتابتهــا 

بصــورة قاســية لانشــغالها بكتابــة موســوعة »تاريــخ الأردن 

ــزال  ــا زل ــا ضربنَ ــة عندم ــباب عائلي ــارة«، ولأس ــد الإم في عه

كورونــا واختطــف أخيهــا الحبيــب الطبيــب "وليــد أبــو 

ــعر".  الش
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الشعر	
الصحــف،  في  بعضهــا  نــرت  كثــرة،  قصائــد  كتبــت 

واحتفظــت بعــرات القصائــد في مكتبتهــا، ولم تنــر منهــا 

أعمالهــا  مــن   395-379 الصفحــات  في  قصيــدة   )11( إلا 

الكاملــة، ورغــم مــا في تلــك القصائــد مــن تركيــز عــى الهــم 

العــام، وعــى جماليــات الأرض والطبيعــة الأردنيــة والعربيــة، 

ورغــم مــا فيهــا مــن اتــكاء عــى الــراث الإنســاني، ومــن تغنٍّ 

ــا، إلا  بالمــاضي، واســرجاع لأســاطيره، حتــى غــدا شــعراً كونيًّ

ــر،  ــا أســمته الحــب البك ــن الســطور إلا م ــا لم تخــفِ ب أنَّه

ــع  ــن ينابي ــقه م ــه، ولم تس ــرغ ل ــذي لم تتف ــب ال ــك الح ذل

عواطفهــا، حتــى  أطفــأه التزامهــا بالقضايــا القوميــة لأمّتهــا، 

ــانيّة. ــا الإنس وبالقضاي

كتبــت قصائدهــا وهــي في مرحلــة الوعــي المبكــر بــن 

الطفولــة والشــباب، ولم تكــن مشــغولة آنــذاك، إن كان 

ســيتم تصنيــف تلــك القصائــد ضمــن الشــعر العمــودي أو 

التفعيلــة أو قصيــدة النــر، بقــدر مــا كان يهمّهــا أن توصــل 

ــا. ــة لمجتمعه ــة والوطني ــالتها الأدبي رس

 أبدعــت قصائدهــا وهــي في عمــر الــورود، ولكــن ورودهــا 

كانــت محاطــة بأشــواك، لم تكــن تســمح لمــا في خيالهــا 

المحلـّــق أن يحقّــقَ شــيئاً مــن أحلامــه أو تطلعاتــه عــى أرض 

الواقــع، فأخفــت عــر تشــبيهاتها وكناياتهــا واســتعاراتها، كلَّ 

أسرارِ عمرهــا، ولكنَّهــا أبــرزت في الوقــت نفســه، مــا تتمنــاه 

للبشريــة مــن زوال للأحــزان، وحضــور للمحبــة والســام 

ــام. والتســامح والوئ

النصوص
الصفحــات في  نشرتهــا  التــي  الـــ)28(  نصوصهــا   في 

317-375 مــن أعمالهــا الكاملــة، تعبــرٌ صــادقٌ وجميــلٌ 

عــن وقــع الحــب عــى وجدانهــا، بلغــة سرقتهــا مــن رســائل 

النــر  العشــاق، وبثتهــا في زمــن لم تكــن فيــه قصيــدة 

معروفــة، وإلا لكانــت مــن رائداتهــا.

ولأنَّهــا مبدعــةٌ، فقــد كانــت تبتكــر تشــبيهاتٍ تخــرق 

الدانــوب(  المادي)ميــاه  بــن  وتمــزج  العــالم،  جغرافيــا 

والمعنوي)الموســيقى(، ومــا أجمــل التشــخيص والتجســيد 

ــل  ــزج، تقول:)مث ــك الم ــن ذل ــم ع ــذي كان ينج ــي ال البلاغ

مقطوعــات "شــراوس" الدافئــة.. تلك الموســيقى المـُغـَمـّــسة 

أنَّهــا  إلا  البلاغــة،  تلــك  الدانــوب الأزرق(، ورغــم  بميــاه 

اعترفــت في أكــر مــن موقــع بــأنَّ حالــة الحــب التــي كانــت 

ــا  ــت ي ــن وضعها)أن ــر ع ــا التعب ــح له ــن تتي ــها، لم تك تعيش

رائــع الحنــان.. تشــعرني بعجــزي عــن التعبــر(، وفي مواقــع 

فيهــا  ترســم مشــاهد ســينمائية، يمتــزج  كانــت  أخــرى 

ــاني،  ــراث الإنس ــرجع ال ــري، وتس ــوتي بالب ــكيل الص التش

وأســاطيره، مـُــتكئةً عــى البيئــة المحليــة، مبدعــة عــى صعيد 

ــن. الزم

المسرح
رغــم نشرهــا في الصفحــات 399-415 مــن أعمالهــا الكاملــة، 

ــة حملــت عناوين:)الجــوع، العفــن،  ــة مشــاهد مسرحي ثلاث

المنظــار(، إلا أنَّهــا كانــت في قمــة الإبــداع وهــي  تضــع بــن 

ــاءة،  ــور، والإض ــراج، والديك ــق بالإخ ــا يتعل ــا، كلَّ م كلماته

والموســيقى، والملابــس، والصوتيــات، والمكيــاج، وغيرهــا مــن 

عنــاصر المــرح.

هــا المسرحي)الجــوع(، تغــادر هنــد أبــو الشــعر الواقــع،  في نصِّ

وترفــض المبــاشرة،  لتدخلنا)عــر ســيناريو مزدحــم بالحركات( 

في عــالم الفنتازيــا والغرائبيــة والهذيــان واللامعقــول، وخــال 
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ــن المــرح  ــا ع ــزل بطله ــع، وتن ــط الراب ــص تكــر الحائ الن

ليجلــس بــن الجمهــور، كــا تكــر كلَّ المفاهيــم الفلســفية 

تتعلــق  »طبيعيــة«  واقعــة  باعتبــاره  )الجــوع(،  حــول 

باســتعمال الأجســاد، وكأنَّيَّ بهــا تؤكّــد أنَّ تاريــخ الجســد 

ــا - جــزء مــن ثقافــة  ــه- دومً ليــس مشــكلًا جســديًّا، بــل إنَّ

ومــن تاريــخ معــن للأجســاد ليــس مــن الهــنّ عزلــه فلســفيًّا 

والتفكــر فيــه.

هــا المسرحي)العفــن( تنتقــل إلى هواجــس الفنــان  وفي نصِّ

التشــكيلي، وعلاقتــه بالمــرأة، تلــك العلاقــة التــي تــؤدي بــه 

ــان  ــداع في أحي ــة الإب ــه إلى قم ــا، أو توصل ــون حين إلى الجن

ــارة  ــات الطه ــة،  وثنائي ــس المفارق ــن هواج ــا ب ــرى، وم أخ

ــال  ــف، الج ــاء والضع ــة، الكبري ــرف والخيان ــذارة، ال والق

والقبــح، يجــد الفنــان نفســه حائــراً بــن إخــراج تلــك 

ــن جســده..  ــح جــزءًا م ــا لتصب ــه، أو ضمه ــن حيات ــرأة م الم

ــة عــن إزعاجــه ليدخــل  وخــال تلــك الحــرة لا تنفــك ذباب

ــا، ولا  ــرارٍ تجاهه ــذ أيَّ ق ــي كي لا يتخ ــن اللاوع ــة م في حال

تخــل المسرحيــة مــن إبــراز ثقافتهــا التراثيــة )ديانا..عشــتار..

أفروديت(.

ــد  ــى صعي ــه ع ــدع في ــار( فتب ــي )المنظ ــصُّ المسرح ــا الن أمَّ

المــرح الشــعري، وتحديــدًا شــعر التفعيلــة، وعــى صعيــد 

المونودرامــا، حيــث لا يتحــدث إلا ممثــل واحــد، بينــا يديــر 

الآخــر ظهــره للجمهــور وكأنَّــه تمثــالٌ، وتـُـــقحم فــنَّ المــرح 

ــل إلى  ــاج الممث ــا، ويحت ــا وأوجاعه في جــوع الجماهــر وأرقه

منظــار كي يــرى مــا لا يــراه المعنيــون بالشــأن العــام.

المقالة
تعيــد ســبب نجــاح مقالاتهــا التــي نشرتهــا في جريــدتي 

الــرأي والدســتور وغيرهــا في زوايا:)ذاكــرة الوطــن(، و)أوراق 

الإذاعــة  عــر  بثتّهــا  الـ)48(التــي  والحلقــات  الأجــداد(، 

خطــاب  في  وخبرتهــا  الأدبي،  قلمهــا  لتوظيفهــا  الأردنيــة، 

الصحافــة، مــع الحفــاظ عــى الــروح الأكاديميــة واحترامهــا، 

ــيمّا  ــة ولا س ــالات نقدي ــن مق ــا م ــاه له ــا طالعن ــر أنَّ م غ

فيــا كتبتــه عــن الأديــب الراحــل تيســر الســبول في الكتــاب 

ــاس  ــوبي(، وعــن الشــاعر إلي ــف الجن المشــرك)دم عــى رغي

جريــس في مقدمتهــا لديوانه)تضاريــس الوجــه المتعــب(، 

ــا  ــعر( وفي كتابه ــو الش ــل أب ــن الروائي)عقي ــه ع ــا كتبت وفي

المشــرك مــع د.عزيــز الماضي)الروايــة في الأردن(، وفي غيرهــا 

ــي  ــة، الت ــا النقدي ــا أدواته ــد امتلاكه ــا يؤكّ ــالات، م ــن المق م

ــة  ــن النصــوص الأدبي ــر م ــم الكث ــم وتقوي أســهمت في تقيي

ــا. ــت عنده ــت توقف ــي كان الت
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بهــذه المقابــات يمكــن لنــا أن نتعــرف عــى كتاّبنــا المفضلــن، 

نصــل إلى أعــاق أسرار مهنتهــم الخاصــة. نحاول أن نكتشــف 

writ�  كلَّ الط�ـرق الت�ـي يتغلب�ـون به�ـا علـى "حبس�ـة" الكتاب�ـة

er’s block بدايــةً مــن مشروبــات الكتابــة المفضلــة؛ وإلى مــا 

إذا كانــوا يحتاجــون حقًــا، إلى حمــل دفــر للكتابــة فيــه أم لا.  

ــاء"  ــاث نس ــاب "ث ــة كت ــو"  Lisa Taddeoمؤلف ــزا تادي "لي

الأكــر مبيعًــا في "نيويــورك تايمــز" عــام 2019 عــادت بروايــة 

ــة  ــاول غضــب النســاء مــن خــال زاوي ــوان" التــي تتن "الحي

رؤيــة البطلــة الرئيســة في الروايــة "جــوان" التــي تتحــوّل مــن 

ضحيــة إلى حيــوان مفــرس بعــد تجربــة طفولــة صادمــة.

بتاريــخ الحــوار   هــذا  معهــا   "Interview"لمجلــة  كان 

9  يونيه 2021.

جوليانا أوكيوموجبي: صفي لنا أجواء الكتابة المثالية.

ــور ولا ألم  ــق. لا موســيقى ولا طي ــدوء المطل ــو: اله ــزا تادي لي

ــرح. ولا ف

ــة؟ إذا  ــاء الكتاب ــن أثن ــن أو تشرب ــل تأكل ــي: ه أوكيوموجب

كان الأمــر كذلــك، فــاذا تفضلــن مــن مشروبــات وأطعمــة؟ 

تاديو: القهوة الساخنة، ثم الشاي المثلج بالخوخ.

أوكيوموجبــي: هــل تدخنــن أو تشربــن أثنــاء الكتابــة؟ 

كيــف تعتقديــن أنَّ ذلــك يؤثــر عــى كتاباتــك؟

تاديــو: أحيانـًـا أدخــن*، وأحيانـًـا يســاعدني ذلــك في فكِّ شــفرة 

الكتابــة، لكــن في معظــم الأحيــان أشــعر بالنعــاس وأتجنــب 

الكاتبة "ليزا تاديو": "أعتقدُ أنَّ الكتابة الصادقة تؤدي 
للاتجاه الصحيح لإنقاذ العالم" 

ترجمة: د. هويدا صالح*

* كاتبة ومترجمة مصرية

المواعيــد القصــوى. وقــد أشــعر بجــوع شــديد لدرجــة أنَّنــي 

ا. "بطــارخ الســلمون" عــى رقائــق  آكل أشــياء ممتعــة جــدًّ

الخبــز مــع كريمــة حامضــة. آكل شــوكولاتة الميلاتونــن التــي 

ــن  ــادة م ــكاكاو، س ــحوق ال ــح. مس ــوم مري ــى ن ــاعد ع تس

ــن  ــا م ــا فارغً ــي صندوقً ــتجد ابنت ــاح، س ــان. في الصب البرط

ــتبكي. ــة وس ــوب الشــوفان"Lucky Charms" في القمام حب

ــر  ــات، أو دف ــر ملاحظ ــن بدف ــل تحتفظ ــي: ه أوكيوموجب

ــات؟ يومي

ــا  ــي أو أمليه ــى هاتف ــات ع ــن ملاحظ ــوم بتدوي ــو: أق تادي

ــاب  ــق بكت ــا يتعل ــادة. كل شيء دائمً ــاء القي ــي أثن ــى نف ع

ــط  ــا، فق ــي لا آخــذ به ــال، لكنَّن أو قصــة أو ســيناريو أو مق

أكتبهــا لنفــي. لكنَّــي احتفــظ بمذكــرات لابنتــي. أكتــب فيها 

كلَّ يــوم حتــى إذا جــاء الوقــت المناســب الــذي تتمكــن فيــه 

مــن تــولي الأمــر، ســيكون لديهــا نــوعٌ مــن مجموعــة خيــوط 

للبدايــة.  أريدهــا أن تكــون كاتبــة المجلــة التــي لم أكنهــا مــن 

قبــل. أريدهــا أن تكتــب لنفســها.

أوكيوموجبي: ما هو اقتباسك المفضل؟

ــورد" "لقــد امتصصــت شــفة  ــاسي مــن "أودري ل ــادو: اقتب ت

الغضــب واســتخدمتها للإضــاءة والضحــك  الذئــب مــن 

والحمايــة والنــار في الأماكــن التــي لا يوجــد فيهــا ضــوء، ولا 

ــكن".  ــوات، ولا مس ــام، ولا أخ طع
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أوكوموجبي: إلى أي الكتابات تعودين دائماً؟

تاديو: الكاتبة الإيطالية "ناتاليا جينزبورغ".

أوكيوموجبــي: مــا الكتــب التــي قرأتهِــا عندمــا كنــت طفلــة/ 

مراهقــة؟ هــل تغــرت أفــكارك حــول الكتــاب؟

تاديــو: كتــب كل مــن جويــس كارول أوتــس، ســتيفن كينــج. 

ــون  ــاول، ج ــون ش ــب. ج ــب الرع ــاز وكت ــن الألغ ــر م الكث

جريشــام. شــرلي جاكســون. ومــع تقدمــي في الســن وجــدت 

ــاء  ــص النس ــد قص ــات. أج ــا إلى الكاتب ــر انجذابً ــي أك نف

ــى.  ــدُّ ولا تحُ ــدات لا تعُ تحمــل تعقي

 Grace لجريــس بــالي   Wants "خــذي قصــة "مطلــوب

Paley كمثــال. يمكــن احتــواء الوجــود بأكملــه في صفحــات 

قليلــة. يمكــن للكاتبــات أن يكتــن بســهولة عــدة عقــود مــن 

ــة واحــدة صغــرة. ــاة في جمل الحي

أوكيوموجبــي: مــن هــم الكتــاب الأكــر إفــادة لعملــك 

الحــالي؟

تاديو: "لوسيا برلين" و"ناتاليا جينزبورغ".

ــة النــص الواحــد، أو  ــن كتاب ــي: كــم مــرة تعيدي أوكيوموجب

كــم عــدد المســودات للنــص الواحــد؟

ــة. أراجعهــا في أجــزاء؛  ــا لا أكتــب مســودات كامل ــو: أن تادي

ــا مــن الإجابــة. قــد لا أكتب مســودة  لــذا  لســت متأكــدًة حقًّ

أبــدًا لعمــل مــا، وقــد أكتــب ألــف مســودة لعمــل آخــر.

أوكيوموجبي: ماذا سيكون عنوان مذكراتك؟

ــن  ــأموت م ــق وس ــا في قل ــاتي كله ــت حي ــد قضي ــو: لق تادي

ــأة". ــوت فج ــا "الم ــق، ربم ــك القل ذل

أوكيوموجبــي: مــن هــو كاتــب الســيناريو المفضــل لديــك؟ 

هــل يمكــن للفيلــم أن يكــون بجــودة الكتــاب؟

تاديــو: كتــب "ويليــام جولدمــان" أفضــل ســيناريو مكتــوب 

 .The Princess Bride العــروس الأمــرة  الإطــاق،  عــى 

ــاب. يمكــن  ــل الكت ــدًا مث ــم أن يكــون جيّ نعــم، يمكــن للفيل

ــنٌّ  ــة الســيناريو هــو ف ــاب. كتاب أن يكــون أفضــل مــن الكت

خــاص، يتطلــب مجموعــة المهــارات والأدوات الخاصــة بــه. 

أجــد الأمــر صعبًــا مثــل الجحيــم ولكنَّــه مفيــدٌ للغايــة عنــد 

ا ببــول تومــاس  القيــام بــه بشــكل صحيــح. أنــا معجــب جــدًّ

أندرســون، وإيميرالــد فينيــل، وفيبــي والــر بريــدج، والأخويــن 

ســافدي.
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أوكيوموجبي: هل تعتبرين الكتابة ممارسةً روحيّة؟

تاديو: أعتقدُ ذلك.

ــاول  ــن تن ــن تختاري ــاب الذي ــم الكتّ ــن ه ــي: م أوكيوموجب

ــوات؟ ــن الأم ــاء أم م ــن الأحي ــواء م ــم، س ــاء معه العش

ــس  ــر، آدم روس، جيم ــتيفاني دانل ــاني، س ــن لي ــو: راف تادي

ســالتر، لوســيا برلــن، ويليــام تريفــور، أليــس مونــرو، جــوي 

ــا. ــاري هان ــز، وب ويليام

أوكيوموجبــي: مــا نصيحتــك للأشــخاص الذيــن يريــدون أن 

ــا أفضــل؟ يكونــوا كتاّبً

تاديو: نصيحة بسيطة جدا، اقرأ كلَّ شيء.

ــة التــي تتبنينهــا  أوكيوموجبــي: مــا الأســاليب غــر التقليدي

ــة؟ في الكتاب

ــل  ــو: أكتــب بشــكل أفضــل بعــد الاغتســال، ولكــن قب تادي

آكل. أن 

هــل يمكــن للكتابــة العظيمــة أن تنقــذ  أوكيوموجبــي: 

العــالم؟

تاديــو: أعتقــدُ أنَّ الكتابــة الصادقــة يمكــن أن تجعــل النــاس 

ــع في  ــعر الجمي ــه إذا ش ــد أنَّ ــدة، وأعتق ــعورًا بالوح ــلَّ ش أق

ــاه  ــنكون في الاتج ــم، س ــذ نع ــدة، فعندئ ــة الوح ــالم بقل الع

ــاذ العــالم. ــح نحــو إنق الصحي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اســتخدمت "تاديــو" تعبــر)smoke pot( ويقصــد بــه 

التدخــن مــن وعــاء صغــر، وغالبًــا تشُــعل زهــور عطريـّـة أو 

ــا. ــم تدخينه ــا رائحــة في وعــاء صغــر ويت حشــائش له
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يعُــدُّ الدكتــور عبــد الفتــاح النجــار رمــزاً للمثابــرة والاجتهــاد 

الأكاديمــي، فقــد قــى عقــودًا في الدراســة والبحــث والتحليل 

والإحصــاء لإعطــاء )الشــعر( ونظريــة الأدب –عمومًــا- معنى 

أعمــق وأشــمل؛ مــا أســهم في فتــح آفــاق معرفيــة جديــدة 

تســتند إلى أســس نظريــة ومنهجيّــة علميّــة ذات اختصــاص. 

فقــد تــرك أثــراً مهــاًّ في الســاحة النقديــة بفضــل إنجازاتــه 

ــث في  ــد والتحدي ــن )التجدي ــث ع ــس البح ــكونة بهاج المس

ــه  الشــعر(، وهــو مــا دفعــه إلى التنقــل بــن الشــعر وعلاقت

ــة والمعــاصرة،  ــد، وبــن الحداث ــم والجدي ــر، وبــن القدي بالن

فالدكتــور النجــار أكاديمــيٌّ رائــدٌ في مجــال الدراســات الأدبيــة 

والنقديــة في الأردن، والريــادة بــارزة في مســرته البحثيــة 

الحافلــة؛ فقــد نجــح في إثــراء الحقــل الأدبي الأردني والعــربي 

بأفــكاره ودراســاته الرصينــة، ومــن بــن هــذه الدراســات:  

 أولاً: كتاب )الاتجاهات النقديّة في بلاد الشام

لنقد الشعر العربي المعاصر 1980-1950(

وهــي دراســةٌ معنيّــةٌ باتجاهــات )نقــد الشــعر( خــال 

ــاد الشــام:  ــار ب ــدّدة بأقط ــا مح ــى جغرافي ــة ع ــرة زماني ف

الأردن، وفلســطين، وســوريا، ولبنــان. اتســعت هــذه الدراســة 

بأبوابهــا وفصولهــا الثلاثــة التــي بدأهــا النجــار بتمهيــد؛ 

تنــاول فيــه النقــد الأدبي العــربي منــذ الجاهليــة حتــى 

ــى  ــذ فجــر عــر النهضــة حت ــمّ من فجــر عــر النهضــة، ث

العــام 1950م؛ لإعطــاء صــورة موجــزة عــاّ كان عليــه حــال 

النقــد العــربي قبــل فــرة الدراســة. وخصّــص جــزءًا مــن هــذا 

هاجسُ التجديد والتحديث في الشعر 
عند عبد الفتاح النجار

د. ليث سعيد الرواجفة*

* كاتب وباحث أردني

ــر  ــذ فج ــة من ــة النقديّ ــذه البيئ ــد الأدبي في ه ــد للنق التمهي

ــه المبــاشرة بفــرة  عــر النهضــة حتــى العــام 1950؛ لعلاقت

الدراســة، وموضوعهــا، ومكانهــا. وكان البــاب الأول حــول 

الاتجــاه الرومانــي في نقــد الشــعر؛ حيــث درس الممارســات 

ــار  ــاول النج ــاني تن ــاب الث ــا. وفي الب ــاد، وحللّه ــة للنق النقدي

ــث لدراســة  ــاب الثال ــرد الب الاتجــاه الواقعــي الاشــراكي، وأف

الدراســة  هــذه  في  المهــم  والجانــب  البنيــوي،  الاتجــاه 

التفريــق بــن المناهــج النقديــة، وطــرح هــذا التفريــق 

بصــورة واضحــة، بطريقــة المعلــم بعيــدة عــن تكلــف اللغــة 

ــاد.  ــم النق ــتخدمها معظ ــي يس الت

 ثانيًا: كتاب

)التجديد في الشعر الأردني 1978-1950(

وقــد قسّــمه النجــار إلى مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة فصــول 

ــا التمهيــد فقــد تنــاول فيــه الحركــة الشــعرية في  وخاتمــة. أمَّ

فلســطين والأردن قبــل وحــدة الضفتــن؛ لأنَّ ذلــك –برأيــه- 

ــام  ــل قي ــة الشــعر الأردني قب ــا عــن حال يعطــي تصــورًا عامً

ــات  ــى إرهاص ــوءًا ع ــد ض ــى التمهي ــد، وألق ــة التجدي حرك

ــارات الشــعرية  ــه عــن التي ــه. وتحــدث في ــد وبدايات التجدي

في الأردن فقســمها إلى ثلاثــة تيــارات وهــي: التيــار المحافــظ، 

والتيــار الــذي يجمــع بــن القديــم والجديــد، وتيــار التجديد. 

وأشــار إلى تاريــخ الحركــة الشــعرية الجديــدة في الأردن مــن 

.1978  -1950
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ــد في الشــكل،  ــن التجدي ــث ع ــص الفصــل الأول للحدي خصّ

العضويــة  بالوحــدة  المطلــق  إيمانــه  مــن  الرغــم  عــى 

للقصيــدة، وبــأنَّ الشــكل والمضمــون لا ينفصــان لأنَّهــا 

ــه  ــره- ولكنَّ ــد تعب ــى ح ــد -ع ــم الواح ــد كالجس ــاء واح بن

تنــاول التجديــد في الشــكل أولاً لأنَّ التجديــد في الشــعر 

بــدأ ظاهــرة عروضيــة شــكلية مــع أنَّ دواعيــه كانــت تعبــر 

ــم،  ــم، وعواطفه ــم ومضامينه ــن أفكاره ــة ع ــعراء بحري الش

ودرس النجــار في هــذا الفصــل التجديــد في موســيقى الشــعر، 

ــار الشــعراء مــن اســتخدام الرمــز  والصــورة الشــعرية، وإكث

ــاني الشــعبية في  ــة الشــعر، واســتخدام الأغ والأســطورة، ولغ

جســم القصيــدة، والتكــرار، والتدويــر، والقصيــدة ذات البنية 

الدراميــة، والقصــة الشــعرية، والوحــدة العضويــة، وقصيــدة 

ــد في  ــل أهــم ظواهــر التجدي ــر؛ لأنَّ هــذه الظواهــر تمثّ الن

ــا الفصــل  شــعرنا الحديــث. إلى جانــب ظاهــرة الغمــوض. أمَّ

ــاً في  ــون، ممث ــد في المضم ــه التجدي ــاول في ــد تن ــاني، فق الث

أغــراض الشــعر ومضامينــه، مثــل: الحــب، والمــوت، والشــعر 

ــة، والشــعر القومــي،  الاجتماعــي، والشــعر الوطنــي، والغرب

وقضايــا التحــرر العالميــة. بينــا كان الفصــل الثالــث، لتقويــم 

حركــة الشــعر الجديــد في الأردن في هــذه الفــرة مــن خــال 

الوقــوف عنــد أبــرز الآراء النقديــة حــول حركــة الشــعر 

الأردني الجديــد، وهــي آراء نقــاد وشــعراء وأســاتذة جامعيــن 

ــوك.  ــة اليرم ــة وجامع ــة الأردني ــدًا في الجامع وتحدي

وقــد توصــل النجــار إلى عــددٍ كبــرٍ مــن النتائج المهمــة، وكان 

مــن أبرزهــا أنَّ بدايــات التجديــد في الشــعر الأردني تجلـّـت في 

تجربتــن حاولهــا المرحــوم الشــاعر مصطفــى وهبــي التــل 

ــذا  ــنة 1942، وبه ــرة(، س ــوة النظ ــا حل ــى( و)ي ــا )مت وه

ــن  ــربي الذي ــالم الع ــل شــعراء الع ــن أوائ ــى م يكــون مصطف

بــدأوا تجربــة الشــعر الجديــد، وهــو أول شــاعر أردني حــاول 

هــذه التجربــة.

ثالثًا: كتاب )تيسير السبول شاعرًا مجدّدًا( 
ــبب  ــا س ــاب: "م ــة الكت ــار في مقدم ــور النج ــاءل الدكت تس

ــام  ــذا الاهت ــاب: إنَّ ه ــبول؟"، فأج ــر الس ــام بتيس الاهت

يعــود إلى أســباب منهــا كونــه أحــد الشــعراء الــرواد الذيــن 

ــن  ــرة م ــة مبك ــر( في مرحل ــد أو )الح ــعر الجدي ــوا الش كتب

ــد  ــا التجدي ــرة كان فيه ــر في الأردن، في ف ــعر الح ــاة الش حي

ــراث، أو الأخــاق،  ــى ال ــا ع ــرةً خطــرة، وخروجً ــدُّ مغام يعُ

وعــى الديــن، وعــى المجتمــع، وعــى التقاليــد. كــا أنَّ 

أســهموا  الذيــن  الأردنيــن  الشــعراء  أحــد  كان  الســبول 

في توضيــح ملامــح الشــعر الجديــد وترســيخ جــذوره في 

الســاحات الشــعرية في الأردن. 

وقــد قسّــم هــذا الكتــاب إلى مقدمــة وتمهيــد وفصلــن 

ــا التمهيــد فقــد ألقــى الضــوء عــى حيــاة تيســر  وخاتمــة؛ أمَّ

الســبول مــن أجــل فهــم أفضــل لشــعره، كــا تنــاول مفهــوم 

ــد.  ــوم الشــعر الجدي ــد ومفه التجدي

ــكل  ــد في ش ــن التجدي ــث ع ــل الأول للحدي ــص الفص وخصّ

الشــعر عنــد الســبول، فــدرس التجديــد في الــوزن والقافيــة 

والصــورة الشــعرية والتكــرار، واســتخدام الرمــز والأســطورة، 

ــل  ــا الفص ــعر.  أمَّ ــة الش ــة، ولغ ــة الدرامي ــر والبني والتدوي

ــاً في  ــون ممث ــد في المضم ــه التجدي ــاول في ــد تن ــاني فق الث

موضوعــات شــعره، ومضامينــه، وفي طــرق تناولهــا في موقــف 

الشــاعر الجديــد مثــل موضوعــات: الحــزن، والحب، والســأم، 

ــة، وغيرهــا.  ــة، والمــوت، والغرب ــة والمدني والألم، وكــره المدين

رابعًا: كتاب )الشعر الحر الموجه إلى الأطفال في 

الأردن(  

نلاحــظ مــن عنــوان هــذا الكتــاب انشــغال الدكتــور النجــار 

بالشــعر للكبــار وللصغــار. تضمّــن هــذا الكتــاب بســطاً 
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ــربي المعــاصر،  ــل في الشــعر الع ــدة الطف ــاول قصي ــا تن نظريً

وقصيــدة الشــعر الحــر الموجــه إلى الأطفــال في الوطــن 

الأردن،  في  الأطفــال  إلى  الموجــه  الحــر  والشــعر  العــربي، 

ــال  ــه إلى الأطف ــر الموج ــعر الح ــة الش ــعراء حرك ــاء ش وأس

ــر  ــعر الح ــوم الش ــري مفه ــط النظ ــاول البس في الأردن، وتن

الموجــه إلى الأطفــال، وعنــاصره، وخصائصــه. 

ــه  ــر الموج ــعر الح ــة للش ــة تحليلي ــاب دراس ــوى الكت واحت

إلى الأطفــال في الأردن مــن خــال دراســة نتــاج أربعــة مــن 

شــعراء حركــة الشــعر الحــر في الأردن وهم: محمود الشــلبي، 

ومحمــد الظاهــر، ومحمــد القيــي، وعــي البتــري.

 خامسًا: كتاب

)حركة الشعر الحر في الأردن 1992-1979( 

ظهــور  إلى  الكتــاب  مقدمــة  في  النجــار  الدكتــور  أشــار 

العامــن بــن  الأردن  في  الحــر  الشــعر  في  حــداثي   تيــار 

)1979-1992( خــرج عــى المألــوف، وعــى أســلوب الشــعر 

ــر  ــدة الن ــة، وازدادت تجــارب قصي ــل هــذه المرحل الحــر قب

حتــى احتلـّـت مكانـًـا مرموقـًـا في المجــات الأدبيــة، وملحقــات 

الصحــف اليوميــة، وفي الأمســيات، والملتقيــات، والمهرجانــات 

الشــعرية، مــا أحــدث تشوشًــا لــدى المتلقــن، وخلطًــا بــن 

قصيــدة النــر وبــن الشــعر الحــر المــوزون، وبخاصــة عندمــا 

ــبه  ــطور تش ــكل س ــى ش ــةً ع ــر مكتوب ــدة الن ــون قصي تك

ســطور الشــعر الحــر. وهــو مــا دفعــه إلى إجــراء هــذه 

ــة.  الدراســة المهمّ

تتكــون هــذه الدراســة مــن مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة فصــول 

ــد تطــوّر الشــعر العــربي، ونشــوء  ــاول في التمهي وخاتمــة. تن

حركــة الشــعر الحــر في الوطــن العــربي، ليكــون مدخــاً إلى 

دراســة الشــعر الحــر في الأردن. وتحــدث عــن حركــة الشــعر 

الحــر في الأردن مــن العــام 1950 إلى العــام 1978، للوقــوف 

عنــد واقــع هــذه الحركــة قبــل المرحلــة موضــوع الدراســة. 

ــر  ــعر الح ــرة الش ــة مس ــل الأول لدراس ــص الفص ــد خصّ وق

ــك  ــدًا لذل في الأردن مــن العــام 1979 إلى العــام 1992، ممه

بدراســة الواقــع الســياسي، والاجتماعــي، والثقــافي. ودرس في 

ــة في الشــعر الحــر في الأردن، في  ــاني ظواهــر فني الفصــل الث

ــا الفصــل الثالــث فتنــاول فيــه  المرحلــة المشــار إليهــا آنفًــا. أمَّ

ــام  ــن الع ــر في الأردن م ــعر الح ــة في الش ــر موضوعي ظواه

)1979-1992(، متمثلــة في موضوعــات: الحــب، والمــرأة، 

ــي،  ــة، والشــعر الاجتماعــي، والشــعر الوطن والمــوت، والغرب

والشــعر القومــي، والشــعر الإنســاني. 

وقــد تنــاول في كلِّ ظاهــرة مــن الظواهــر التــي درســها نتــاجَ 

ــة، وحــاول أن تكــون هــذه  ــة مــن شــعراء هــذه الحرك ثلاث

العينــات مــن الشــعراء دالــة عــى واقــع الظاهــرة في الشــعر 

ــنّ التطــور  ــا إلى تب ــة، هادفً الحــر في الأردن، في هــذه المرحل

ــدر  ــل: حي ــعرية. مث ــر الش ــذه الظواه ــى ه ــرأ ع ــذي ط ال

محمــود، ومحمــد لافي، ومحمــد القيــي، وخليــل العبوينــي، 

ومحمــود الشــلبي، ومحمــد العامــري، وإدوارد عويــس، 

ــزاع،  ــي الف ــعيد، وع ــلوى الس ــز، وس ــد العزي ــف عب ويوس

ومحمــد مقــدادي، وأحمــد الخطيــب، ونــزار اللبــدي، وعــز 

ــح، وغيرهــم.  ــد المصل ــاصرة، وأحم ــن المن الدي

 سادسًا: كتاب

)قصيدة النثر في الأردن 1992-1979( 

ــا  ــي يعالجه ــن الإشــكالية الت ــاب م ــة هــذا الكت ــع أهمي تنب

ــبَ فيهــا، إذ لم يكــن  ــة المبكــرة التــي كُتِ ولا ســيّما في المرحل

الشــعر الحــر مــن الأجنــاس الأدبيــة المرحــب بهــا في الســاحة 
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ــن  ــق ب ــة التعال ــي لم تســتوعب عملي ــة الت ــة العربي الثقافي

الشــعر والنــر في المســتويات الفنيــة والموضوعاتيــة آنــذاك، 

والأردن جــزء لا يتجــزأ مــن الثقافــة العربيــة، فواجــه الشــعر 

الحــر في الأردن إشــكالية في إنتاجــه وتلقيــه، وجــاءت دراســة 

ــرح  ــي لي ــار ذات الخطــاب الأكاديمــي الواع ــور النج الدكت

ــر في المــدة التــي حدّدهــا  ــدة الن مــن خلالهــا ظاهــرة قصي

ــوان.  وذكرهــا في العن

ــة  ــب الفني ــى الجوان ــز ع ــار إلى التركي ــور النج ــد الدكت عم

للقصيــدة، وعَــرفّ بهــذا النــوع الشــعري، وشرح أصولــه 

بأســلوب واضــح ومبســط يســهل عــى الشــعراء والمثقفــن 

ــول  ــي دارت ح ــات الت ــوض في الصراع ــب الخ ــه، فتجن فهم

ــض. ــول والرف ــن القب ــا ب ــر وتجاذبه ــدة الن قصي

تضمــن الكتــاب تمهيــدًا تــاه نشــأة قصيــدة النــر في الغــرب، 

وتعريفهــا، وانتقالهــا إلى الأدب العــربي، كــا تنــاول الكتــاب 

دراســة قصيــدة النــر في الأردن مــن العــام -1979 1992 مــن 

خــال ســبعةٍ مــن كتابهــا هــم: جميــل أبــو صبيــح، وأمجــد 

نــاصر، ومحمــد القيــي، وعــز الديــن المنــاصرة، وأمينــة 

العــدوان، ونــادر هــدى، وعمــر أبــو الهيجــاء. 

ــوع الأدبي توافــرت  ــور النجــار إلى أنَّ هــذا الن وخلــص الدكت

منــه نمــاذج في المرحلــة المشــار إليهــا عند عــدد من الشــعراء، 

الذيــن اســتغنَوا عــن الــوزن العــروضي في قصائدهــم النثريــة، 

ــره  ــا يعتمــد في أك ــه إيقاعً ــدلًًا ب ــا ب ــروا له ــوا أن يوف وحاول

عــى التكــرار. وقــد حلّــل أضَْْربَُ الصــور الشــعريةِّ الحداثيــة 

الحــاضرة في قصيــدة النــر، وعالــجَ نمــاذجَ التكثيــف اللغــويّ، 

ــوف  ــى مأل ــروجَ ع ــاتِ، والخ ــاشِ، والانزياح ــاصَر الإده وعن

ــدة  ــي تعيشــها قصي ــورة الت المعجــم الشــعري في ســياق الث

النــر عــى كثــر مــن العنــاصر القائمــة.

ومــن النتائــج المهمّــة التــي توصــل إليهــا الدكتــور النجــار أنَّ 

ــدة  ــل قصي ــا مقاب ــا حيًّ ــر في الأردن تقــف موقفً ــدة الن قصي

ــادة  ــن الإف ــرة م ــذه الأخ ــت ه ــة، إذ تمكن ــة الموزون الحداث

ــى  ــاظ ع ــع الحف ــر، م ــدة الن ــة لقصي ــات الفنيّ ــن التقني م

ــك  ــنّ ذل ــة الأدب في الأردن، ولك ــة في حرك ــا المتقدّم مكانته

ــاحة  ــة في الس ــر الأردني ــدة الن ــور قصي ــن حض ــل م لا يقلّ

العربيــة في  النــر  نتاجــاتِ قصيــدة  العربيــة، إلى جــوار 

ــة.  ــا الطليعيّ عواصمِه

سابعًا: كتاب )إشكالية العلاقة بين الشاعر والسلطة- 

مصطفى وهبي التل )عرار( نموذجًا( 

بعــد اطــاع الدكتــور النجــار عــى نتــاج عــرار، وعــى جــلّ 

ــرار  ــاة ع ــا حي ــن زواي ــة م ــظَ أن زاوي ــه؛ لاح ــب عن ــا كُت م

وشــعره، وهــي علاقتــه بالســلطة، لم تنــل مــا تســتحقه مــن 

الدراســة. فموقــف عــرار مــن الســلطة يمثــل إشــكالية مــن 

حيــث انتقالــه مــن النقيــض إلى النقيــض عــدة مــرات، وهــو 

ــة. مــا دفعــه إلى إجــراء هــذه الدراســة المهمّ

ــذةً  تكوّنــت هــذه الدراســة مــن مقدمــة، وتمهيــد تنــاول نبُ

مــن حيــاة عــرار، وموجــزاً حــول إشــكالية العلاقــة بــن 

ــاعر  ــة الش ــل علاق ــاول بالتفصي ــم تن ــلطة، ث ــاعر والس الش

ــة:  ــن الآتي ــت العناوي ــلطة تح بالس

ــن-  ــن الحس ــه ب ــر عبدالل ــلطة - الأم ــرار بالس ــة ع 1. علاق

ــس.  ــك المؤس المل

2. علاقة عرار بالسلطة - الانتداب البريطاني. 

3. علاقة عرار بالسلطة - الحكومات الأردنية. 

4. علاقــة عــرار بالســلطة التشريعيــة )ممثــي الشــعب مــن 

ــي الزعامــات،  ــن، وبمحب ــواب(، وبالمســؤولين مــن الأردني الن

ــاسرة الأراضي.  وبس
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وقــد توخــى الدكتــور النجــارُ البحــثَ عــن الحقائــق في كثــرٍ 

مــن المســائل ذات الطابــع التاريخــي، والســياسي، والوطنــي 

أثنــاء دراســته. 

وقــد عــرض هــذا الكتــاب الجانــب الســياسي والثــوري 

مــن شــخصية عــرار الرومانســية، وخلــص إلى أنَّ عــرارًا كان 

ــه مــن ســلطة  ــا يتضمــنُ تحــررَ وطن ــا مثاليً يحمــل مشروعً

ــاواة  ــة، والمس ــة، والحري ــر العدال ــاني، ون ــداب البريط الانت

بــن أفــراد الشــعب، لكــن هــذا المــروع اصطــدم بعوائــق 

كثــرة، وأحاطــت بــه ظــروف قاهــرة، جعلــت تنفيــذه 

صعبًــا، فأصــاب اليــأسُ والإحبــاطُ عــرارًا، شــأنه في ذلــك شــأن 

الشــعراء الرومانســيين، حتــى اضُطــر في بعــض الأحيــان إلى أن 

ــن الأردن. ــل ع ــر في الرحي ــلطة، أو أن يفك ــادن الس يه

ثامنًا: كتاب )الالتزام الوطني والقومي في الشعر: 

نضال القاسم نموذجًا(

درسَ الدكتــور النجــار في هــذا الكتــاب نموذجًــا للشــاعر 

ــه الفكريــة  ــاتِ بنيتِ الأخلاقــي، الــذي يعتــز بجــذوره ومكون

ــة الإســامية،  ــة العربي ــن الثقاف ــو اب ــة، فه ــة والعلمي والأدبي

ــا،  ويعنــى بمســائل هــذه الثقافــة ويعــي بعمــقٍ خصوصيتهَ

وتميزهَــا، وأهميتهَــا، وفي هــذا الســياق جــاءت دراســتهُ 

ــعر. ــي في الش ــي والقوم ــزام الوطن للالت

م في اســتهلال هــذا الكتــاب مفهــوم الالتــزام، وشرح  قــدَّ

ــوم أدب  ــرق لمفه ــأتهَ، ودورهَ، وتط ــه، ونش ــه، وأهميتَ معانيَ

ــاعر أو  ــع بالش ــذي يدف ــوم ال ــذا المفه ــاد به ــزام، وأش الالت

الأديــب إلى المشــاركة بالفكــر والعاطفة في القضايــا الأخلاقية، 

والاجتماعيــة، والوطنيــة، والسياســية، والقوميــة لبنــي وطنــه، 

ــب  ــزمَ مُطالَ ــربي الملت ــبَ الع ــار أنَّ الأدي ــور النج ورأى الدكت

ــه  ــن صمت ــؤول ع ــو مس ــذاتي، وه ــد ال ــد والنق ــا بالنق دومً

، وأن يناضــلَ، وأن  أيضًــا، فمــن واجبــه أن يكتــبَ، وأن يحتــجَّ

ــاذج  ــك نم ــد ذل ــرض بع ــم ع ــلوكه. ث ــره وس ــن فك ــدَ ب يوحِّ

ــاء  ــا وإلق ــا وتحليله ــام بشرحه ــم، فق ــال القاس ــعرية لنض ش

ــا. ــي، والقومــي فيه ــزام الوطن الضــوء عــى مســألة الالت

محاولة تطريس)1( أو الكتابة عن الأثر
ــد هــذا الاســتعراض، والعــرض الموجــز لبعــض دراســات  بع

الدكتــور عبــد الفتــاح النجــار نجــد أنَّهــا في مجملهــا كانــت 

معنيــة بموضوعــة )الشــعر(، وكانــت مســكونة بهاجــس 

البحــث عــن التجديــد، وبيــان مظاهــر التحديــث؛ فجهــوده 

ــة  ــات المتحكم ــن الآلي ــف ع ــادة في الكش ــة ج ــل محاول تمثّ

ــة،  ــة الحداث ــرورة- لمرحل ــة –بال ــر الملازم ــذه المظاه في ه

فحــاول رصدَهــا، ووصفَهــا، وتحليلهَــا، وتحديــدَ مواضــع 

ــا/ شــعريتها( مــن خــالِ  ــد )أدبيته ــا؛ أي تحدي ــداع فيه الإب

ــا.  ــتند إليه ــي اس ــة الت ــاذجَ التطبيقي الن

في  العضويــة  بالوحــدة  النجــار  الدكتــور  آمــن  ومثلــا 

ــدي،  ــه النق ــا في مشروع ــان جليًّ ــذا الإيم ــدُ ه ــدة؛ نج القصي

فالدكتــور عايــن تركيبًــا لغويـًـا معقــدًا وعصيًــا هــو )الشــعر( 

ــة،  ــة الحداثي ــج النقدي ــه لأدوات المناه ــن تفعيل ــا م انطلاقً

ــف  وقــد دعّــم هــذه الأدوات الغربيــة بــكل مــا يلــزم لتتكيَّ

مــع الشــعر العــربي الحديــث، والطبيعــة المخصوصــة للنــص 

نقديــة فتحــت  إجــراءات  الشــعريين، وهــي  والخطــاب 

ــار  ــن الاعتب ــذت بع ــعر( أخ ــة )الش ــعة في مقارب ــا واس آفاقً

الوحــدة بــن الشــكل والمضمــون، والعلاقــة الناظمــة لتشــكّل 

الفكــرة الشــعرية المــراد التعبــر عنهــا عنــد الشــاعر، ونموهــا، 

ــة،  ــة العربي ــا بتحــولات مراحــل تطورهــا في الثقاف وتحوّلاته
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وعــدم مفارقــة التفكــر بالجنــس الأدبي المــدروس )الشــعر(، 

والانشــغال عنــه حتــى وإن كان الحديــث حــول جانــب 

نظــري يســتدعيه الإجــراء التطبيقــي التحليــي. وجديــر 

ــل  ــات التمثي ــى خلفي ــد راع ــار ق ــور النج ــر أنَّ الدكت بالذك

والتمثــل الشــعرية الكامنــة في أنســاق الثقافــة العربيــة 

ــك  ــك الشــعر وذل ــا ذل ــج فيه ــي أنُت ــة الت ــة الزماني في المرحل

ــد للشــعر.  النق

ــة  ــة مهمّ ــل حلق ــدي يمثّ ــار النق ــور النج ــروع الدكت إنَّ م

مــن المــروع النقــدي في الأردن؛ فهــو بمثابــة الحلقــة الثالثــة 

ــث  ــو الحدي ــم نح ــن القدي ــا م ــدرج تصاعديً ــياق مت في س

أو الجديــد، وهــو مــا حــر في ممارســته النقديــة التــي 

انمــازت بكونــه يعــود إلى الجــذور وينتقــل إلى الحــاضر، فــا 

تخلــو دراســة لــه مــن تمهيــد يفتــح الآفــاق أمــام الموضــوع 

ــن  ــك ع ــه لا ينف ــدي أنَّ ــه النق ــد في مشروع ــدروس. ونج الم

وضــع تعالقــات منطقيــة بــن الفكــرة المؤسســة للقصيــدة، 

المحكومــة  الديناميــة  التشــعبات  ذات  العربيــة  وبيئتهــا 

بقيــود نســقية متشــظية؛ مثــل القيــود البلاغيــة والأجناســية، 

ــة  ــة، والرمزي ــة، والأخلاقي ــة، والديني ــة، والقومي والاجتماعي

ــطورية.   والأس

ولا بــدَّ مــن الإقــرار أنَّ صنيــع الدكتــور النجــار النقــدي يقــدم 

قضايــا مهمــة تتمثــل الأولى في كيفيــة تبريــر التجديــد في 

الشــعر العــربي ومســوغاته، وســات هــذا التجديــد بوصفــه 

ذي مظاهــر ماديــة ومعنويــة ملموســتين في النــص الشــعري 

عــى مســتوى الشــكل والمضمــون، وبالإمــكان الاســتناد عــى 

فهــم تلــك المظاهــر والاقتنــاع بتبريراتهــا في تحليــل المراحــل 

المحايثــة لهــا في الثقافــة العربيــة. وتتمثــل القضيــة الثانيــة في 

رصــد مراحــل التطــور والانتقــال في القصيــدة العربيــة نحــو 

ــة  ــد والتحديــث، وتظهــر الأنســاق العميقــة والخفي التجدي

في النــص الشــعري المــدروس عــر أرشــيف أدبي ونقــدي 

ــا  ــن أكاديميً ــعراء والمختص ــاوز آراء الش ــدم تج واســعين، وع

ــور  ــف الدكت ــا يك ــتها، ف ــم دراس ــي يت ــة الت ــول القضي ح

النجــار عــن محــاورة تلــك الآراء ومناقشــتها، وكأنَّــه يؤســس 

لثقافــة النقــاش، وســاع الصــوت الآخــر في دراســاته النقدية، 

وانفتــاح الــدرس النقــدي بــدلاً مــن انغلاقــه عــى ذاتــه. 

إنَّ تلقــي جهــود الدكتــور عبــد الفتــاح النجــار، وقــراءة 

ــه  ــان بأنَّ ــع إلى الإيم ــرة تدف ــراءة مغاي ــدي ق ــه النق مشروع

مــروعٌ يتســم بســرورة نقديــة ميزتهــا التأصيــل، والانفتــاح، 

والالتــزام المنهجــي؛ وهــو مــا يدفعنــا إلى الاعتقــاد بأنَّه ســعى 

ــداع  ــك الإب ــاء ذل ــب الأردني، وإعط ــار الأدب والأدي إلى إظه

ــاع  ــه الاضط ــيّ علي ــبٌ وطن ــدِ واج ــى النق ــه، وكأنَّ ع حق

ــل  ــدي، وجَعْ ــدرس النق ــه ســعى إلى تبســيط ال ــا أنَّ ــه، ك ب

قــراءة النصــوص الأدبيــة والنقديــة يســرة، وقــد نجــح بذلــك 

في تحقيــق هــذه الأهــداف الســامية حــن أعطــى الجانــب 

الإنســاني حقّــه مثلــا أعطــى المنهجيــات والأدوات النقديــة 

ــدة  ــود بفائ ــب، يع ــن القل ــأتي م ــذي ي ــاء ال ــا. فالعط حقّه

ــرة لا تنتهــي.   كب

 الهوامش:

1.مفهوم )التطريس( أو الطرس )palimseste( يقصد به اللوح الأسود الذي نمحو 

عنه نصًا لنضع بدلاً منه نصًا مماثلاً ومغايرًا في الوقت نفسه، وهو مصطلح وضعه 

 Julia( وطورته لاحقًا جوليا كريستيفا ،)الناقد الفرنسي جيرار جينيت )2018-1930

Kristeva) (1941م-(. انظر: الشمعة، خلدون، تجربة مبكرة في مفهوم التطريس، 

مجلة الجديد، ع42، 14، )2018م(.
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الــروسي  للــروائي  " في سردابي"  لروايــة  القــارئ  ينفــكُّ  لا 

"ديستوفيســي" أن يــرى نفســه رجل الــرداب؛ ذلــك القابع 

في مســتنقع الماديـّـة والجهالــة وحــبّ الظهــور والافتتــان 

ــذات والفســوق واســتعراض الملابــس والمدخــرات رغــم  بالل

ــخصية  ــذه الشّ ــا ه ــيطة، إنَّن ــة البس ــالِ والوظيف ــق الح ضي

القابعــة في سرداب الماديـّـة في زمــن يُُمجّــد الاســتهلاك ويعُــي 

ــدو  ــيكولوجيّة تب ــا س ــان أمراضً ــل الإنس ــذات ويحُمّ ــن ال م

ــان الأول! ــن الإنس ــة ع غريب

ــة هــذه وفي شــخصيّاته  ففــي نقــده الــاذع للحضــارةِ الماديّ

ــة، نــرى أنَّنــا  ــة والدونيّ ــة التــي باتــت أســرة الحيوانيّ الروائيّ

ــا في تلــك الموبقــات،  نرفــع أيدينــا بعــد أن كدنــا نمــوت غرقً

أمــاً في الإنقــاذ وفي العــودة إلى حيــاة رحمانيّــة، إنَّنــا نحــركّ 

ــا نريــد الهــرب مــن أيــدي الصياديــن.  ــا التــي خانتن أجنحتن

تلــك تمامًــا مأســاتنا؛ أي مأســاة الإنســان كــا شــبهّها الشــاعر 

الفرنــي "بودلــر" فهــو كطائــر "الباتــروس" في الســاء يبــدو 

حــراً طليقًــا وفي الأرض يصبــح طعامًــا للصيّاديــن.

ــة الطــرِ في مختلــف أدبيــات الشــعوب  وقــد حــرت رمزيّ

ــة عــن  ــر" هــذه غريب ــة "بودل ــا نجــدُ رمزيّ والحضــارات ف

الــراث والأدب الإســاميّ؛ ففــي الأدب الصــوفي نــرى أنّ 

الــروح والنفــس الإنســانيّة شُــبهتا بـ"الطــر" وفي معجــم 

اصطلاحــات الصّوفيّــة يقــول الكاشــانى:"الورقْاء هــي النفــس 

 الطّيرُ في الزمّن الصّوفي إلى
سردابِ "ديستوفيسكي"

سمر الفوالجة* 

* كاتبة وباحثة أردنية

ــوظ  ــوح المحف ــو الل ــالم، وه ــب الع ــي قل ــي ه ــة الت الكلي

والكتــاب المبــن". حيــث تريــد هــذه النفــس الانعتــاق مــن 

لــذات الجســد ومكرهــات الحيــاة والتحــرّر مــن ذلــك كلــه 

ــم خــالٍ مــن  ــة وحــبّ عظي ــة ســامية عالي لتصــل إلى مرحل

المصالــح والمنافــع، فقــد كان الطــر رمــزاً مشرقـًـا يحمــل 

ــه  ــا الصــوفي في معركت ــة التــي خاضه ــة والرحل ــة التجرب دلال

ــر في نفســه ) الشــهوانية  ــوى ال ــاة وق ــات الحي ــع مغري م

ــية(.  ــة والحدس ــة والتخييلي والغضبي

ــدة وإيحــاءات  ــدلالات عدي ــذي يوحــي ب ــز ال إنَّ هــذا الرم

ــة  ــة العادي ــة تعجــز اللغ ــن تجرب ــر ع غامضــة قصــد التعب

المعــاني  الظاهــر  الــيء  وتعطــي  معانيهــا،  إدراك  عــن 

ــربُ عــن  ــا وتغ ــا عــن فهمه ــي يعجــز إلا أهله ــة الت الباطنيّ

ــا تفــرط عــن  ــاس، فلغــة الصــوفي في رمزياته فهــمِ عــوام النّ

ــه  ــروح الإيحــائي والغمــوض وهــذا مــا يتطلب مقــدارٍ مــن ال

ــر")1(.  ــه "بودل ــا ينُبّ ــد ك ــعر الجيّ الش

 إنًّ المشــاعر والأحاســيس تمثـّـل اللبنــة الأساســية والجوهريــة 

في محاولــة الشــاعر لاكتشــاف مكنونــات النفــس وســر 

أغوارهــا، اعتــادًا عــى التصــوّر والخيــال، فــا يمكــن تصــوّر 

ــورة  ــمّى الص ــا يسُ ــر أو م ــر التصوي ــن عن ــال م ــعر خ ش

الشــعريةّ)2(. ثــم إنَّ الجاحــظ قــد نبّــه إلى أنَّ الشــعر وســيلة 

ــة. ــان ومعــرض مــن معــارض البلاغ البي
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ــرٍ في  ــعرٍ ون ــن ش ــادوه م ــا ج ــة في ــداع المتصوّف ــد إب ونج

ــة النفــس الإنســانية  ــر عــن رحل ــر والتعب التشــبيه والتصوي

وتقلبهــا في شــهوات الدنيــا وســاوات الحــب والمعرفــة. 

فعــرّ ابــن ســينا والغــزالي والعطــار وســنائي في منطــق 

الطــر، والبســطامي عــرّ عــن ذلــك في المعــراج، والحــاج في 

ــم  ــارض وغيره ــن الف ــربي واب ــن ع ــي واب ــن، والروم الطواس

ــة. ــام الصوفي ــن أع م

ــب  ــام وعجائ ــا "الإس ــيمل" في كتابه ــاري ش ــا م ــر "آن وتش

ــه مــن الخــر تحريــر الطــر مــن قفصــه.  المخلوقــات" إلى أنَّ

ــروح  ــرى ال ــذي ي ــوفي ال ــبيه الص ــع التش ــك م ــجم ذل وينس

طائــراً ســجينًا في الجســد مثلــا يســجن الطائــر في القفــص. 

فالــروح تنتظــر تلــك اللحظــة الســعيدة التــي يتحقّــق فيهــا 

ــدن)3(.  الخــاص مــن ســجنِ الب

 ومــن الطيــور التــي تحظــى بمكانــة خاصــة في الأدب الصــوفي 

"البلبــل"، وقــد وصــف الشــاعر الصــوفي الــركي "يونــس 

ــه:  ــرّر في قصيدت ــدة وكان يك ــل في قصي ــكاية بلب ــري" ش إم

ــل؟ ــا البلب ــاذا نواحــك أيهّ لم

ــبّ،  ــروح ولتجســيد الشــوق والح ــزٍ لل ــلُ أفضــلُ رم   فالبلب

حتــى لا تخلــو قصيــدة في الأدب الفــارسي والــركي مــن الجمع 

ــدٍ. بــل إنّ قطــرات النــدى  ــوردة والبلبــل كحــبّ خال بــن ال

عــى الــورد مــا هــي إلا دمــوع البلبــل في توقــه وحرمانــه.

 أمّــا عفيــف التلمســاني الشــاعر الصّــوفي الرقيــق فقــد أعطــى 

ــات  ــا ظاهــراً، ففــي أبي ــة غــر التــي تبــدو لن للحمامــة دلال

لــه يقــول:

وللأغصان هيمنة تحـاكي    حبايب رقّ بينهم العتـــاب

تثنت والحمام لها يُغني    كشربِ مدامة شربوا وطابوا

ــة تشــر  فيعــرّ التلمســاني عــن معنــى باطنــيّ وأسرار صوفيّ

إلى الارتقــاء الــذي يطمــح لــه الصــوفي؛ فمثلــا تحُلـّـق 

الطيــور فرحًــا وغنــاءً كذلــك نفــس الحــال بالنســبة لــه، فــإذا 

ــواردات، وإذا  ــا ال ــت عليه ــد حلّ ــة فق ــت الحمام ــا انتش م

ــن  ــت ع ــي غرّب ــكاء الأرواح الت ــا ب ــكان بكاؤه ــت ف ــا بك م

ــه)4(.  ــذي ألفت ــا ال موطنه

ــا  ــة الطــر بصــورة أشــبه م ــد البســطامي تحظــى رمزي وعن

ــة  ــي بداي ــوي، فف ــراج النب ــا في المع ــراق" ك ــون بـــ "ال تك

ــد  ــه طــر أخــر جناحــه ليصع ــر ل ــر ين ــا يذك ــا ك الرؤي

ــوف  ــن صف ــه ب ــا ويضع ــاء الدني ــه إلى الس ــر ب ــه ويط إلي

الملائكــة، ويمــي ثــم يكُمــل معراجــه، فــإذا وصل إلى الســاء 

الســابعة صــرّه اللــه طــراً، وقــال حينئــذ يصــف نفســه: كأنَّ 

كلَّ ريشــة مــن جناحــيّ أبعــد مــن الــرق إلى الغــرب ألــف 

ألــف مــرة.")5(  ثــم يكمــل رحلتــه وهــو طــر كذلــك. 

ــروح بـــ  ــز إلى ال ــن رم ــينا أوّل م ــن س ــوفُ اب ــدّ الفيلس ويعُ

ــا: ــول فيه ــي يق ــه الت ــاء" في عينيت "الورق
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هبطت إليك من المكان الأرفع   ورقاء ذات تعزز وتمنع

ففــي القصيــدة هــذه يبــنّ ابن ســينا رحلــة النفس الإنســانيّة 

ــرة  ــت أس ــوي فبات ــالم الدني ــت إلى الع ــا هبط ــاتها لمّ ومأس

ــة  ــرُ الحمام ــر" فتظه ــالة الط ــالته "رس ــا في رس ــد. أمَّ الجس

الورقــاء في صــورة مختلفــة، فالرســالة صــوّرت طيــورًا عديــدة 

ــو  ــس نح ــة الأنف ــاص، في رحل ــا للخ ــا طلبً ــافر جميعه تس

الانعتــاق. وتظُهِــر الرســالة صراع النفــس الإنســانيّة بــن 

ــيّ وقصــيّ  ــه، بأســلوب فن ــة إلى الل ــا والأوب ــا بالدني تعلقه

ــز)6(.    مميّ

ــه  ــينا في قصيدت ــن س إنَّ اب

ــة  ــن حال ــرّ ع ــة يع العيني

مــن الاغــراب الوجــوديّ 

للنفــس الإنســانيّة، فشــكل 

ــال  ــره انفص ــاة في نظ الحي

انتُشــلت  إذ  وجــودي 

عالمهــا  مــن  النفــس 

وغُرّبــت في عــالم الماديــة 

رحلــة  ومــا  والجهالــة، 

النفــس في هــذه الحيــاة إلا 

صــورة دفــع هــذه الغربــة 

إلى  للوصــول  وزحزحتهــا 

ــك  ــي، وفي ذل ــا الإله أصله

ــن العــربي: فمــن  ــول اب يق

في  العــدم  وطنــه  كان 

غربتــه  كانــت  القديــم، 

الوجــود)7(. 

وكــذا الغــزالي في رســالته "الطــر" يشــبه ســالكي طريــق 

التصــوف وأســفارهم بالطيــور ورحلتهــا صــوب ملكتهــم 

ــا أن  ــا وعليه ــك له ــاء مل ــور أنَّ العنق ــق الطي ــاء، فتتف العنق

تســر نحــو جزيرتــه في الغــرب، فتخلـّـف البعــض عــن الرحلة 

ومــى الباقــون، وقــد عانــت الطيــور مــن مشــقة وأهــوال في 

ــل)8(.  ــم إلا القلي ــم يصــلْ منه ــق فل الطري

ومــن أعظــم مــا نظُــم في الأدبِ الصّــوفي منظومــة " منطــق 

ــك المســتشرق  ــار وعــرّ عــن ذل ــن العطّ ــد الدّي الطــر" لفري

ــن  ــول:" إنَّ منطــق الطــر م ــذي يق ــراون" ال ــزي "ف الإنجلي

أعظــم مثنويــات الصوفيــة وأكثرهــا انتشــارًا." وقــد اســتفاد 
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ــليَْمََانُ دَاوُودَ  ــة: وَوَرثَِ سُ ــة القرآني ــه مــن الآي العطــار عنوان

ــرِْ وَأوُتيِنَــا مِــن كُلِّ  ــاسُ عُلِّمْنَــا مَنطِــقَ الطَّ وَقَــالَ يَــا أيَُّهَــا النَّ

ــذَا لهَُــوَ الفَْضْــلُ المُْبِيُن.)النمــل- 16( وقــد أنطــق  ءٍ إنَِّ هَٰ شََيْ

العطــار الطــرَ بــدلًًا مــن الإنســان وجعلهــا تســعى جاهــدةً 

لتــدرك الاتصــال باللــه، وأســقط معتقداتــه عــى الطيــور مــن 

غــر أن يخُــلّ بطباعهــا وخصائصهــا، وكانــت كلماتــه نابضــة 

بالحيــاة غــر جافــة، وعــرض أفــكاره بطريقــة مسرحيّــة  

تجــذب انتبــاه القــارئ، وبــدأ الكتــاب كعــادة الشــعراء 

ــه  ــه علي ــى الل ــول -ص ــدح الرس ــم بم ــاة ث ــه بالمناج في زمان

ــذمّ  ــم ب ــة، ث ــدين الأربع ــاء الراش ــدح الخلف ــم بم ــلم- ث وس

ــات  ــذه المقام ــة. وفي ه ــي المقدم ــا تنته ــب وإلى هن التعصّ

التــي نســجها العطــار طريــق لــكلّ حائــر قابــعٍ في الــرداب، 

يقــول العطــار عــن منظومتــه: "وهــذه المقامــات طريــق كل 

ــر، كــا أنَّهــا مــاذ لــكل مضطــرب..")9(. حائ

كــا أخــذت طيــورٌ عــدة رمــزاً للتعبــر عــن رحلــة الإنســان 

ــر ورعٌ  ــه طائ ــى أنَّ ــلمون ع ــه المس ــر ل ــق ينظ ــذا اللقل فه

ترديــدِ  عــى  مــداومٌ  الحُجّــاج،  مثــل  بالبيــاض  يتوشّــح 

ــو صــورة  ــك فه ــا الدي ــادة. أمَّ ــآذن ع ــع في الم الشــهادة، يقب

ــرك  ــيّة، لا ي ــذات الحس ــرم بالمل ــق المغ ــان سيء الخل الإنس

دجاجــة إلا ويطاردهــا، ولا يعــرفّ إلى الوفــاء ســبيلًًا)10(.   

ــو  ــةً فه ــةً مهم ــوفي مكان ــد في الأدب الص ــؤدي الهده    وي

ــار وقــد أطلقــت  ــه في القــرآن كناقــل للأخب ــذي ذكــره الل ال

عليــه كنيــة " أبي الأخبــار" وأدّى في منطــق الطــر مهمــة 

القائــد الــذي ســيقود الطيــور في رحلتهــم إلى ملــك الطيــور 

"ســيمرغ" -وهــذا الأخــر طائــرٌ خيــاليٌّ أســطوري أشــبه 

بطائــر العنقــاء- وكان الهدهــد يقودهــم بحكمــة ويجيبهــم 

ــم. ــئلتهم ويعلمه ــن أس ع

وثمــة طيــور عديــدة بأطباعهــا المختلفــة أضــاف لهــا الصوفية 

ــالم  ــن ع ــكاك م ــعيهم للانف ــة وس ــم الروحي ــاني تجربته مع

ــة  ــة الخالي ــاني الإلهي ــوا بالمع ــة ليتصل ــادة وسرداب الجهال الم

ــع هــذا الأدب  ــة. إنّ وق ــذة زائل ــة ول ــع دنيوي مــن كل مناف

ــل في  ــزاء الرج ــون ع ــأن تك ــة ب ــور خليق ــذه الطي ــرة ه وس

الــرداب ليخــرج منــه ويتقلـّـل مــن خــراب الدنيــا ويعمرَ في 

قلبــه جنــة الــرور والفــرح التــي تدفــع عنهــا كل منكــرات 

العــر، وتــري في النفــس معــاني الخــر والمثــل الجميلــة.
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يتابــع الكاتــبُ محمــود شــقير بثقــة الســر في مشروعــه 

ــب قصــة قصــرة،  ــدأ ككات ــو ب الأدبي المتخــم بالمؤلفــات، فه

وأبــدع في كتابتهــا، ويعُــدُّ مــن الكتّــاب الذيــن رسّــخوا هــذا 

ــداً  ــرة ج ــة القص ــه القصصي ــهم بمجموعات ــا أس ــن، ك الف

ــالم  ــطين والع ــد في فلس ــوع الأدبي الجدي ــذا الن ــت ه في تثبي

ــال،  ــقير الأطف ــس ش ــدروس لم ين ــه الم ــربي. وفي مشروع الع

ــات حقّقــت  ــات ومسرحي فخصّهــم بمجموعــة قصــص ورواي

ــا. ــب له ــاتٍ يحُس نجاح

ــه الأول،  ــطين همّ ــدس، ولأنَّ فلس ــن الق ــو اب ــقير ه ولأنَّ ش

ــر  ــة، ليع ــالم الرواي ــه ع ــة في ولوج ــزة نوعيّ ــز قف ــه قف فإنَّ

عــن ســرة شــعب وقــع ضحيــة مؤامــرات دوليــة، شــعب لم 

ــاوم. ــا زال يق ــاوم وم ــتكن، وق يس

ولأنَّ شــقير مجــددٌ ويبحــث عــن الجديــد دائمــاً، فإنَّــه أنتــج 

ــروت:  ــاك". )ب ــا هن ــدس وحده ــا "الق ــن ه ــن مهم كتاب

الخســارات  و"مدينــة  2010م(.  ط1.  نوفــل.  مؤسســة 

ــة" )بــروت: مؤسســة نوفــل. ط1. 2011م(. وتجــاوز  والرغب

ــابقة. ــه الس ــي في مجموعات ــكل القص ــا الش فيه

ــقير إلى  ــر ش ــاك" لم ي ــا هن ــدس وحده ــه "الق في مجموعت

جنســها الأدبي، ولكنَّهــا قصــص قصــرة وقصــرة جــداً، إذ 

يــراوح طــول القصــص بــن صفحــة ونصــف، وبضعة ســطور، 

ثــم سيكتشــف القــارئ أنَّــه يقــرأ روايــة متكاملــة مــن خــال 

هــذه القصــص التــي لهــا عناويــن منفــردة، ويمكــن قراءتهــا 

ــن متشــابهة، والشــخصيات نفســها في كل  ــة، فالأماك منفصل

القصــص، والأحــداث متماســكة، ومبنيــة بشــكل درامــي 

العقــد  وتنحــل  وتتشــابك،  الأحــداث  تتصاعــد  بحيــث 

"القدس وحدها هناك" لا شيء في القلب غير 
القدس للكاتب محمود شقير

* د. أمين خالد دراوشة

* كاتب وباحث فلسطيني

ــه لم يــر عــن  بطريقــة سلســة ومنســابة. ويقــول شــقير إنَّ

قصــد إلى جنــس الكتــاب، ليــرك للنقــاد أن يقومــوا بتجنيســه 

ــه مناســباً. ــذي يرون عــى النحــو ال

وبعيــداً عــن أيّ تجنيــس، فــإنَّ الكتــاب يتضمــن 156 وحــدة 

كتابيــة، تــدور جميعهــا في أجــواء مدينــة القــدس المقدســة.

ــن  ــال م ــقير الانتق ــا ش ــاول فيه ــي ح ــة الت ــذه المجموع ه

الشــكل القصــي المعــروف إلى بنــاء سردي قصــي جديــد، 

ــاً  ــنُ نظام ــي" يتضم ــاب قص ــاء "كت ــدأ بن ــى مب ــل ع يعم

واحــداً، "ويتكــون مــن قصــص قصــرة جــداً أو وحــدات 

سرديــة صغــرة، تنظــم بطريقــة قصديــة وبروابــط صريحــة 

الوحــدة  احتفــاظ  مــع  كليّــاً،  معنــى  لتــؤدي  وضمنيــة 

الصغــرى بالاكتــال والاســتقلال رغــم ارتباطهــا بغيرهــا". 

ــة  ــه. "تحــولات القصــة القصــرة في تجرب ــد الل )محمــد عبي

ــع. ط1.  ــر والتوزي ــة للن ــان: دار أزمن ــقير". ع ــود ش محم

ص173( 2014م. 

ويــرى بعــض النقــاد كســامي مســلم وحســن خــر أنَّ 

هــذه المجموعــة تقــرب مــن شــكل الروايــة، غــر أنَّ الناقــد 

ــمّى المتواليــة  ــوعٌ يس د. محمــد عبيــد اللــه يــرى أنَّهــا ن

ــة  ــر القص ــن تطوي ــأ م ــي ينش ــوع بين ــو ن ــة، "وه القصصي

القصــرة وتحويلهــا إلى سلاســل وحلقــات ودوائــر متداخلــة، 

-ويختلــف في رأينا-اختلافــاً واضحــاً عــن طبيعــة الروايــة 

وخصائصهــا الداخليــة الفارقــة". )محمــد عبيــد اللــه. مرجــع 

ســابق. ص173(
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ويــرى "روبــرت لــوشر" أنَّ متواليــة القصــة القصــرة تختلــف 

عــن الروايــة، وأنَّهــا تهجينــات متميــزة، تجمــع بــن متعتــن 

مــن متــع القــراءة: "الإطــار المغلــق للقصــص المفــردة، 

ــى  ــي تتخطّ ــدة الت واكتشــاف الاســراتيجيات الأوســع الموحّ

الثغــرات الواقعــة مــا بــن القصــص. إنَّ متواليــة القصــة 

القصــرة، وهــي تنبنــي في غيــاب الهيــكل الــردي الصلــب 

ــي  ــة ل ــراتيجيات النصي ــوع الاس ــى تن ــد ع ــة تعتم للرواي

تصــل إلى الوحــدة والتماســك". )محمــد عبيــد اللــه. مرجــع 

ســابق. ص175( فهــي تلجــأ إلى اســتعمال تقنيــات بســيطة 

ــرواة  ــة كال ــور...وإلى أدوات عضوي ــول المأث ــن، والق كالعناوي

ــركة...  ــداث المش ــركة، والأح ــخصيات المش ــركين، والش المش

ويضيــف "لــوشر" بأنَّــه "يمكــن للإطــارات البنائيــة المتضمنــة 

ــة، كل  ــد للزماني ــذي يفتق ــوالي ال ــاور أو الت ــاد أو التج للتض

هــذا يمكــن أن يجمــع القصــص مــع بعضهــا بعضــاً" )المرجــع 

ــه. ص175(.  ــابق نفس الس

شخصيات مضطربة، تسرق اللذة من عتمة الليل
يتنــاول شــقير حيــاة عائلــة فلســطينية تســكن القــدس 

القديمــة، منزلهــم المتواضــع محــاط بالمســتوطنين الذيــن 

اســتولوا عــى البيــوت المجــاورة، ويحاولــون بشــتى الطــرق 

ــة  ــة. وكأيّ عائل ــرازق وخديج ــد ال ــت عب ــى بي ــتيلاء ع الاس

ــى  ــاً ع ــا رأس ــب حياته ــال، وقل ــا الاحت ــطينية شرده فلس

ــزوج  ــن ال ــة م ــرة، المكوّن ــذه الأسرة الصغ ــد ه ــب، نج عق

ــا  ــش مثل ــا للعي ــذل جهده ــن، تب ــن وابن ــة وابنت والزوج

ــالم. ــن الع ــكان م ــاس في أي م ــة الن ــش بقي يعي

ــرزح  ــي كان ي ــوط الت ــة الضغ ــروان ونتيج ــر م ــن الأك الاب

تحتهــا غــادر البــاد إلى أوروبــا بحثــاً عــن الأمــان والطمأنينــة. 

ــال،  ــت في ســجون الاحت ــر قــى بعــض الوق ــن الأصغ والاب

وحتــى بعــد أن مــلّ مــن الدنيــا وزهــد فيهــا بقــي الاحتــال 

يطــارده.
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ــا الابنتــان ربــاب وأســمهان فهــا تشــعّان بــراءة وجــالاً،  أمَّ

وتجــدان طريقهــا إلى المتعــة رغــم منغصــات الاحتــال.

الأم ربــة بيــت لا تخــرج مــن بيتهــا، وقــد عانــت الكثــر في 

حياتهــا قبــل الــزواج، والأب صاحــب حانــوت يبيــع الســمك.

ــطينية  ــذرة" الفلس ــزال ال ــخصية "غ ــص ش ــر في القص ويظه

المخابــرات  لأجهــزة  والخاضعــة  الضعيفــة،  الانتهازيــة 

الإسرائيليــة، ودائمــاً كانــت رائحتهــا تزكــم الأنــوف.

ومــن الشــخصيات الرئيســة التي تتكــرر في القصص شــخصية 

الفتــاة الفرنســية "ســوزان" التــي تــرك مرســيليا لتســكن في 

ــاً  ــرازق، هرب ــد ال ــة عب ــد عائل غرفــة في القــدس القديمــة عن

ــا  مــن مشــاكلها، وعائلتهــا المفكّكــة والمتشــظيّة. ويبــدو هن

وكأنَّ الكاتــب يصــوّر شــخصيتها كنمــوذج متناقــض مــع 

وضــع مــروان الــذي يهاجــر إلى أوروبــا بحثــاً عــن الســكون، 

بينــا هــي تــرك أوروبــا لتعيــش في القــدس حتــى المــات، 

غــر أنَّ الاحتــال يقــرّر في النهايــة طردهــا وترحيلهــا لأنَّــه لا 

يطيــق رؤيــة الفلســطينيين في وفــاق مــع العــالم.

ــال في القــدس  ــر شرطــة الاحت ــر أيضــاً عــر مدي الآخــر ظه

"يــورام" والــذي اتصّــف بالشــدة والعنــف، وعــانى مــن 

ــوبي  ــن الأي ــاح الدي ــة ص ــت خياّل ــرة، وكان ــات كث اضطراب

تلاحقــه أينــا يذهــب، وفي النهايــة ورغــم القتــل والاعتقالات 

وهــدم البيــوت ومصادرتهــا مــن أجــل الســيطرة الكاملة على 

القــدس، لا يــرى "يــورام" إلا مدينــة "تتطــاول نحــو الســاء"، 

ولا يغيــب عــن بالــه وهــو القــارئ الجيــد للتاريــخ أنَّ المدينة 

"دمّــرت ســبع عــرة مــرة، ثــم أعيــد بناؤهــا للمــرةّ الثامنــة 

ــد  ــد، وتصع ــن جدي عــرة". )ص170( وهــا هــي تنهــض م

بإيمــان صــوب الســاء، فالقــدس باقيــة شــامخة رغــم 

ــورام"،  ــه "ي ــا فهم ــخ، وهــذا م ــر التاري ــن ع ــوش المحتل جي

الــذي بــدأ يحــسُّ بضعفــه واهتــزازه أمــام أســوارها القديمــة. 

وهــذا الأمــر أثـّـر فيــه نفســيّاً، فقــد قيــل إنَّ علاقتــه بزوجتــه 

ــن  ــه م ــد يأس ــع تصاع ــرة. وم ــة الأخ ــيئة في الآون ــت س كان

الســيطرة عــى المدينــة، أصُيــب بالإحبــاط فاســتلَّ مسدســه 

"وأطلــق النــار عــى نفســه. اكتفــى برصاصــة واحــدة ســقط 

بعدهــا عــى الرصيــف، والمدينــة واصلــت حياتهــا ولم تطلــق 

ــص  ــة القص ــق رؤي ــاص". )ص171( فوف ــها الرص ــى نفس ع
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للــراع العربي-الإسرائيــي، فــإنَّ القــدس رغــم الألم والمعانــاة 

ســوف تنتــر وتهــزم أعداءهــا.

المســتوطنون  أيضــاً:  العــدو  الآخــر  شــخصيات  ومــن 

ــطينيين  ــوت الفلس ــكنون بي ــن يس ــود، الذي ــون اليه والمتدين

ــن  ــروا كمحتل ــد ظه ــا، وق ــتيلاء عليه ــا والاس ــد مصادرته بع

ــوت الفلســطينيين  ــى بي ــار ع ــون الن ــون ويطلق قســاة يقتل

في محاولــة لإرعابهــم وإجبارهــم عــى مغــادرة القــدس، 

ومظهرهــم يثــر الســخرية بلحاهــم الطويلــة جــدّاً لدرجــة 

الانشــغال بهــا "قــال عبــد الــرزاّق: لــو أنَّــه اكتفى بالانشــغال 

بلحيتــه لمــا كان لنــا أيّ اعــراض. لــو أنّ هــذه هــي مشــكلته 

ــل  ــه لم يقت ــو أنّ ــه بعــض الاقتراحــات. ل ــا ل ــدة لقدّمن الوحي

واحــداً مــن شــباب الحــيّ حينــا توهّــم أنّ الشــابّ يضمــر 

ــاك... ــه بها...هن ــرّ في علاقت ــو ح ــه وه ــا لحيت ــه شّرا، لقلن ل

يأخذهــا معــه في نزهــة عــى شــاطئ البحــر، يحاورهــا، 

يصغــي إليهــا، لا يلبّــي لهــا طلبــاً، يعرضّهــا للهــوان، يعرضهــا 

للبيــع بأبخــس الأثمــان، يفعــل بهــا مــا يشــاء، مثــاً: يشــعل 

ــران".  )ص22( ــا الن فيه

كــا ظهــرت شــخصيات دينيــة وتاريخيــة عــدة في القصــص، 

وقــادة  الكنعانيــن،  وملــك  الديــن،  وصــاح  كالمســيح، 

وفرســان الحــروب الصليبيــة...

المكان "القدس" في حضور طاغ
ســنتناول النــصَّ وكأنَّــه قصــص قصــرة جــداً لا روايــة يربطهــا 

المــكان والأحداث والشــخصيات.

تمتــاز القصــص بلغتهــا الشــعرية الرقيقــة، ومــن خــال 

ــب  ــتطاع الكات ــص اس ــة القص ــتخدمة في رواي ــة المس التقني

إظهــار شــخصياتها وتبيــان أوصافهــا وأحلامهــا، وإن كان 

ــل كان  ــه في المجم ــاً، إلا أنَّ ــص واضح ــض القص ــن في بع الزم

زمنــاً طويــاً يســتغرق آلاف الســنوات.

ومحمــود شــقير ولأنَّــه كاتــبٌ محــرفٌ، فإنَّــه "يســتعيض عــن 

الــرد باللمســات الشــعرية، مــع حــدث ناعــم، رشــيق، هــو 

مــا يجعــل هــذه القصــص القصــرة جــداً مستســاغة، ومرحّبــا 

ــراءات في الأدب الفلســطيني".  ــاور. "ق ــو ش ــاد أب ــا". )رش به

عــان: دار الــروق للنــر والتوزيــع. ط1. 2007م. ص57(

ــال  ــة أبط ــانية الحميم ــاعر الإنس ــكان والمش ــن والم إنَّ الزم

القصــص. شــقير كاتــب مهتــم بالإنســانية، والإنســان وأحزانــه 

ــه، وهــو يعــر  ــه، وأحلامــه وآمال ــه واغتراب وأوجاعــه، وغربت

ــه المتنوعــة. عــن هــذا في كل مؤلفات

ــم  ــتوطنين وأفعاله ــص المس ــد القص ــب في عدي ــاول الكات تن

الهمجيــة والعنيفــة ضــد الفلســطينيين لإرهابهــم، وتحويــل 

حياتهــم إلى جحيــم ليتركــوا المدينــة المقدســة، يقــول في قصــة 

"لحــى طويلــة":

إنهّــم خمســة ولهــم  الشرفــة كلّ صبــاح.  "يظهــرون في 

ــون  ــان ملتح ــض الأحي ــم في بع ــر معه ــة. يظه ــى طويل لح

آخــرون ونســاء. ينظــرون نحــو البيــوت المجــاورة بعيــون لا 

ــاً  ــون رصاص ــدون ويطلق ــل يعرب ــان. وفي اللي ــرّ باطمئن تب

في الفضــاء. وحــول البيــت الــذي اســتولوا عليــه شــبك 

ــتمرار  ــا اس ــوزان يزعجه ــفة. س ــواء كاش ــاك، وأض ــن أس م

الضجيــج وإطــاق الرصــاص، ومــا يعقــب ذلــك مــن عربــدة 

وهيــاج. خديجــة تطــلّ مــن شــبّاك غرفتهــا وترفــع صوتهــا في 

احتجــاج. وعبــد الــرزاّق يرجوهــا أن تخفــض صوتهــا. يقــول 

ــاس. ــت الن ــا بن ــا ي ــا: لا تفضحين له

يهــدأ الحــيّ بعــد منتصــف الليــل، وينــام الجميــع مــا عــدا 

واحــداً مــن ذوي اللحــى الطويلــة، يضــع لحيتــه تحــت 

ــا  ــاء، ف ــوق الغط ــا ف ــال، يضعه ــه الح ــا يعجب ــاء ف الغط

يعجبــه الحــال، يظــلّ منشــغلا بلحيتــه حتـّـى الصبــاح". 

)ص21(
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ــى  ــدلُّ ع ــي لا ت ــى الت ــذه اللح ــن ه ــب م ــخر الكات ويس

ــا عــى قلــوب قاســية لا تعــرف الرحمــة. تديــن، وإنَّمَّ

ــك  ــي ولا ش ــرض للتدنيــس فه ــة تتع ولأنَّ المدينــة المقدس

ولينظــف  أوجاعهــا،  ليغســل  الســاوي  المطــر  تحتــاج 

حجارتهــا القديمــة التــي تــدل عــى عراقــة المدينــة، وتاريخهــا 

الــذي يحــاول المســتوطنون طمســه وتزويــره. 

يقول في قصة "اغتسال":

"مطــر خفيــف عــى المدينــة. يغســل أزقتّهــا وأســواقها 

وأســطح البيــوت. يشــطف حجارتهــا القديمــة ورخامهــا 

ــال الغســيل، ويلامــس زجــاج النوافــذ. الأليــف، يعابــث حب

ــي  ــة وه ــرى المدين ــا، ت ــذة غرفته ــد ناف ــف عن ــوزان تق س

ــر مطــراً آخــر في مدينــة أخــرى،  تغتســل دون ارتبــاك، تتذكّ

في  رغبــة  تخامرهــا  غامضــة.  بمشــاعر  نفســها  وتجيــش 

الاغتســال، تمــي إلى الحــاّم المشــرك بينهــا وبــن الجــران. 

هنــاك، تقــي نصــف ســاعة وهــي مــع المــاء في حالــة 

)ص33( اشــتباك". 

كــا يشــر المطــر إلى ولادة جديــدة، التــي تحتــاج إلى المســيح 

ليهــب روحــه وجســده مــن أجــل أن تحيــا وتنهــض المدينــة 

التــي غــاب عنهــا الســام، فيقــول في قصــة "صعــود":

"وأنــا أمــي في الــدرب الصاعــد نحــو بــاب الأســباط، رأيتــه 

يصعــد حامــاً صليبــه عــى كتفيــه، نحــو المدينــة التــي لــن 

ــا  ــم يمــي متقدّم ــب، ث ــاه التع ــا أضن ــف كلّ تنســاه. يتوقّ

نحــو مصــره المحتــوم. مــن حولــه فقــراء طيّبــون، يتلفّعــون 

بالصمــت وبالأحــزان، وحــول المــكان جيــش مســتبدّ يحــرس 

ــه إلى منتهــاه. المشــهد ويذهــب ب

يقطــع الــدرب المتعــرّج وصليبــه عــى كتفيــه. عــى أطــراف 

المشــهد: أمّ حزينــة، والمدينــة غافلــة عــن المأســاة التــي تدبـّـر 

ــب  ــره دون أن يعت ــه مص ــو يواج ــاحاتها، وه ــدى س في إح

عــى المدينــة. والمدينــة لا تنتبــه لغــزارة الــدم الــذي ســال.

بعــد ذلــك تصحــو مــن غفلتهــا، كــا لــو أنهّــا هزهّــا زلــزال". 

)ص49(

ــداء،  ــن الأع ــا م ــر له ــا كان يدب ــرف م ــي لم تع ــة الت فالمدين

ــاوم. ــا وتق ــتنفر قواه ــيح لتس ــب المس ــزال كصل ــة لزل بحاج

ــي  ــكل طبيع ــر بش ــقير لا يك ــص ش ــطيني في قص إنَّ الفلس

ــش الآخــرون، ولكــن الوطــن يكــر معــه  ــش كــا يعي ويعي

و"في ذاكرتــه، في وعيــه، مــع نمّــو بدنــه، في يفاعتــه، وشــبابه، 

وكهولتــه، وهــو يــورث )كّل( هــذا الوطــن لأبنائــه وأحفــاده، 

ــل".  ــد جي ــاً بع ــال الفلســطينيّة جي ــذا تتواصــل الأجي وهك

ــو شــاور. مرجــع ســابق. ص102( )رشــاد أب

بالأماكــن  مــيء  كتــاب  هنــاك"  وحدهــا  "القــدس  إنَّ 

وتفاصيلهــا الدقيقــة التــي ترتبــط ارتباطــاً لا فــكاك منــه، إنَّ 

الكتابــة عــن القــدس بهــذا التعبــر البليــغ والفعّــال والمؤثــر 

مــن قبــل شــقير جعــل مــن المدينــة كائنــاً حيّــاً، قلبهــا ينبــض، 

وروحهــا لا تحدّهــا الأســوار والجــدر، ومــا كان للشــخصيات 

أن تكتمــل لــولا هــذه الأماكــن الحميميــة في حياتهــم، فهــي 

ــألم كــا يتألمــون، وتفــرح كلــا لاح ضــوء  ترتبــط بأهلهــا تت

ــق أحــد ســكانها الفلســطينيين. الشــمس في طري

يحــاول شــقير في قصصــه تثبيــت الأســاء العربيــة للحــواري 

ــو لا  ــذا ه ــات...، ل ــواق والخان ــاحات والأس ــوارع والس والش

ــج  ــد الممنه ــة التهوي ــة لمقاوم ــا في محاول ــن تكراره ــل م يم

للأماكــن فيهــا بغيــة إضفــاء الطابــع اليهــودي عليهــا. فيقــول 

ــكان": ــاع الم في قصــة "ابت

ــكان؟  ــع الم ــة تبتل ــتِ: الكنب ــر، ســألتها: قل "ونحــن في السري

قالــت: نعــم قلــت. أدركــت أنهّــا غــر راغبــة في الــكلام ربمــا 

لســبب مــا.

بعــد نصــف ســاعة، بــدت كأنهّــا اســتعادت رغبتهــا في 

الــكلام. قالــت: لــو اقتــر الأمــر عــى ابتــاع الكنبــة للمــكان 
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ــون  ــم يبتعل ــه. إنهّ ــا تقصدين ــرف م ــت: أع ــر. قل ــان الأم له

المدينــة..." )ص156(

ــرى  ــة، يش ــذه القص ــبق ه ــي تس ــة" الت ــة "كنب ــي قص فف

ــرفضها،  ــاب س ــه رب ــرف أنَّ زوجت ــو يع ــة، وه ــراوي كنب ال

ــة هــرب  ــذي جــاء بالكنب وتقــول: "...ليــت هــذا الحــاّل ال

ــكان". )ص154( ــع الم ــا تبتل ــا هن ــا ولم أره به

إنَّ الكاتــب يحــاول في متواليتــه القصصيــة الربــط بــن 

ــا  ــن قراءته ــا، ويمك ــتقلة بذاته ــر مس ــي تظه ــدات الت الوح

منفــردة. وإذا كانــت مدينــة القــدس كمــكان وحيــد أســهم 

في الربــط والوصــل المتــن بــن القصــص، إلا أنَّ شــقير ســعى 

ــط  ــط والوصــل "عــر حرصــه عــى الرب ــن الرب ــد م إلى مزي

ــة  ــا المترابط ــا ووحداته ــم حكاياته ــخصيات، وتقدي ــن الش ب

التــي تمثـّـل أجــزاءً مــن حكايــة ممتــدة هــي حكايــة القــدس 

نفســها في حراكهــا الاجتماعــي والإنســاني، وفي مواجهتهــا 

ــد  ــد عبي ــن". )محم ــزاة والمحتل ــع الغ ــة م ــة والقديم الراهن

ــابق. ص210( ــع س ــه. مرج الل

ــة مــن الربــط  وســعى شــقير بقــوّةٍ إلى خلــق صــور تفصيلي

ــا يدخــل في  ــط م ــن صــور الرب ــد القصــص اتصــالاً. وم ليزي

رنــن الكلــات أو صداهــا، كــا يقــول عبيــد اللــه، فالكلمات 

المقصــودة تبقــى تــرن في الذاكــرة. وهــذا مــا نجــح فيه شــقير 

في القصتــن الســابقتين، حيــث تــرن الجملــة في قصــة "كنبــة" 

وفي قصــة "ابتــاع المــكان" مــع إعطائهــا دلالات جديــدة، وإن 

ظهــرت القصــة الثانيــة كاســتئناف للقصــة الأولى إلا أنَّهــا لا 

تكررهــا بطريقــة ممجوجــة، بــل تهــب النــص معنــى جديــداً 

لم يكــن في النــص الأول.

ــي يقــول في  ــاد" الت ــد المي ــه في قصــة "عي ينهــي شــقير كتاب

ــا: نهايته

ــرح  ــا نختطــف الف ــاب بكــت، ولأننّ ــت، لأنّ رب ــا بكي "...وأن

ــال. جفّفــتُ دمــوع  ــا تحــت الاحت ــاً ونحــن مــا زلن اختطاف

ربــاب، ورقصــت معهــا في ربــع الســاعة الأخــرة". )ص176(

فالفلســطيني يحــاول بشــتى الســبل أن يلتقــط الفــرح مــن 

براثــن الاحتــال. إنَّ شــقير لا يكتــب عــن وطــن يحلــم بــه، 

ــب  ــذا يج ــد سُُرق، ل ــي ق ــود حقيق ــه وج ــن ل ــو وط ــل ه ب

ــال مــن أجــل اســتعادته. ــه، والقت ــه والبقــاء في التشــبث ب

الذيــن  الفلســطينيين  الكتـّـاب  مــن  شــقير  محمــود  إنَّ 

ــوس  ــاء في نف ــي والانت ــون الوع ــرة، ويزرع ــون الذاك يحرس

شــعبهم. فالوطــنُ موجــودٌ في كتاباتــه ككائــنٍ حــيٍّ بحكاياتــه 

وتضاريســه، ورائحتــه تــكاد تخــرج مــن مؤلفاتــه لتنــر 

ــن  ــكان، في الوط ــطيني في كل م ــقها الفلس ــا ليستنش عبيره

المــروق، وفي المنــافي.
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ــرب  ــرف بح ــا عُ ــغ" أو م ــوم "البيلتزكري ــودَ مفه ــق صع راف

الــرق الألمانيــة تغــرٌّ واضــحٌ في اســراتيجيات الصراعــات 

العالميــة، عــى الرغــم مــن تنصــل "هتلــر" مــن تبنــي مفهــوم 

الحــرب الخاطفــة؛ ذاك بعــد فشــل التجربــة نســبيًّا وتحديــدًا 

ــوم  ــات المفه ــوفياتي. إلا أنَّ نجاح ــاد الس ــوم الاتح ــى تخ ع

ذاتــه في بولنــدا وفرنســا وســائر أوروبــا جعــل نحــت المفهــوم 

ــيكي  ــاء الكلاس ــودة للبن ــن. وبالع ــال المفكري ــد في خي يتصاع

ــف  ــع بالقص ــى الدف ــوم ع ــا تق ــنجد أنَّه ــرب س ــك الح لتل

ــاح  ــه قصــف جــوي يســبق الاجتي المدفعــي المتواصــل يتبع

المــدرع الكاســح، لقــد كانــت فرنســا مسرحًــا لتلــك التجربــة 

المريــرة؛ ففــي شــال فرنســا وعــى بعــد مــا يقــارب مئتــي 

كيلومــر مــن العاصمــة باريــس، رمــت القــوات الألمانيــة في 

مطلــع 1916 بثقلهــا مــن المشــاة المدجّجــن بمــا يقــارب مــن 

ألــف وخمســائة مدفــع لمعركــة كــر عظــم مــع فرنســا، 

وخــال تســع ســاعات كانــت المدفعيــة الألمانيــة قــد دفعــت 

بمــا يزيــد عــى مليــوني قذيفــة في موقعــة )فــردان( الشــهيرة، 

ـه مفهــوم  وتكــرّر الأمــرُ في الحــرب الكونيــة الثانيــة. إنّـَ

الصدمــة والرعــب أمــام القــوة الخاطفــة والغاشــمة.

ــا  ــراً مســتحيلًا إذا م ــون أم ــكل هــذا الجن كان وضــعُ حــدٍّ ل

علمنــا أنَّ الألمــان بنــوا هــذه الاســراتيجية الرهيبــة في الحرب 

العالميــة الثانيــة عــى عــالٍم معقّــدٍ مــن اســتخبارات الإشــارة، 

حيــث تشــفير المعلومــات الحساســة والقــدرة المتقدمــة عــى 

اعــراض الاتصــالات وتحليلهــا، بالطبــع هــذا الفهــم العميــق 

والمتقــدم كان بعــد التجربــة المريــرة التــي عــانى منهــا الألمــان 

ــة  ــة أربعــن البريطاني ــام الغرف ــة الأولى أم في الحــرب العالمي

الأمنُ السيبرانيُّ 
معاذ الدهيسات*

* كاتب وباحث أردني

ــة  ــه خدم ــت في ــذي عُرف ــز ال ــو الرم ــن- ه ــة أربع -والغرف

الاعــراض وفــك التشــفير في الأميراليــة والأســطول الإنجليــزي، 

للإمبراطوريــة  القاصمــة  الضربــة  جــاءت  خلالهــا  ومــن 

الألمانيــة حينهــا، عندمــا اســتطاع طاقمهــا أن يعــرض برقيــة 

)زيمرمــان( الشــهيرة، وهــي برقيــة ديبلوماســية وجّهــت مــن 

ــرض  ــان الع ــا الألم ــدم فيه ــيك يق ــن في 1917 إلى المكس برل

بالتحالــف مــع المكســيكيين ليشــنوا الحــرب عــى الولايــات 

ــة الخطــرة تحــت  ــة، وقعــت هــذه البرقي المتحــدة الأمريكي

فــكِّ تشــفيرها في  بعــد  البريطانيــن واســتخدمت  رصــد 

ــا. لقــد  ــكا للانضــام للجهــد الحــربي ضــد ألماني ــة أمري تعبئ

كانــت هــذه العمليــة المعلوماتيــة الخطــرة نقلــة رهيبــة في 

اســراتيجيات الحــروب التــي التقــط قادتهــا أهميــة الهيمنــة 

عــى شــبكات تبــادل المعلومــات عــر الأثــر.

ــدًا في  ــد؛ وتحدي ــامٍ واح ــاتي بع ــراق المعلوم ــذا الاخ ــد ه بع

ــربيوس"  ــر ش ــاني "آرث ــدس الألم ــام 1918 كان المهن ــة ع نهاي

ــم آلات  ــن أه ــدة م ــا( واح ــراع )إنج ــراءة اخ ــف ب يخط

ــات  ــرب المعلوم ــالم ح ــعل ع ــي ستش ــدوّارة الت ــفير ال التش

المشــفرة، والتــي ســيتبناها لاحقًــا الجيــش الألمــاني إلى جــوار 

ــة  ــوّرت هــذه الآل ــد طُ ــز(، لق ــة تشــفير) لورين شــقيقتها آل

خــال عقديــن لتصبــح أهــم أركان الرايــخ الألمــاني في حربــه 

الكونيــة الثانيــة ضــد العــالم، حتــى ثبــت رياضيًّــا أنَّ هزيمــة 

"إنجــا" بشريًّــا مــن خــال فــك طلاســم شــفرتها ستســتغرق 

ــة في  ــة خرافي ــن الســنين! آل ــرة ملاي ــن العباق ــق م ــن فري م

ــة  ــا بشــكل دوري خــال ثلاث ــدل الألمــان إعداداته ــا يب زمنه

ــال فــك التشــفير في  ــاع اليــوم؛ وبذلــك لم يكــن أمــام أرت أرب
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ــا  ــوش الحلفــاء ســوى ثمــاني عــرة ســاعة ليجــدوا جوابً جي

ــدان  ــدأوا بفق ــد ب ــوا ق ــي كان ــرب الت ــات الح ــم معض لأه

تتبخــر كل  يــوم  نهايــة كل  الســيطرة عليهــا، وفي  زمــام 

الجهــود وتبــدأ رحلــة جديــدة للإطاحــة بــدرة تــاج ترســانة 

ــرر". "الفوه

ــول  ــم عق ــد أه ــة بحش ــذه المعضل ــام ه ــز أم ــدأ الإنجلي ب

"أكســفورد  لجامعتــي  الأســد  نصيــب  وكان  الرياضيــات؛ 

وكامبريــدج"، وفي شــال لنــدن تــم تجميــع حشــد الأدمغــة 

ــر  ــع حج ــاك وض ــي(، وهن ــة بلتش ــرف بـــ )حديق ــا ع في

فريــق  قيــادة  تحــت  )كريســتوفر(  لكمبيوتــر  الأســاس 

العبقــري )آلان تورنــغ( وهــذا الأخــر لم يضــع الفرصــة 

ليصبــح أحــد الأســباب الرئيســة في إنهــاء الحــرب بعــد 

ــر  ــة تهك ــال أول عملي ــن خ ــا" م ــبح "إينج ــة بش الإطاح

تاريخيــة ضمــن المفهــوم الســيبراني كــا نعرفــه اليــوم.

ــة بــن أطــراف  ــات التواصــل السري لقــد هــدم اخــراق بيان

الجيــش النــازي أســس بنيانــه المتينــة، وأدى إلى تقطيــع 

ــب  ــاس الصُل ــم الأس ــةٍ، وحُطّ ــكلِّ أناق ــةٍ وب ــه بنعوم أوصال

الخاطفــة،  الحــرب  اســراتيجية  كل  عليــه  بنُيــت  الــذي 

حيــث سرعــة نقــل المعلومــات وسريتّهــا بــكل الاتجاهــات، 

وهكــذا بــدأت آلات المعلومــات تزحــف بنهــم لتهيمــن عــى 

ــت  ــو نح ــدة نح ــة جدي ــيطرة في رحل ــادة والس ــرف القي غ

مفهــوم العــالم الســيبراني والــذي كان ببســاطته الأولى يشــر 

لتواصــل الإنســان مــع الآلــة. ولكــن سيتوســع هــذا المفهــوم 

ــع كل شيء. ــادم ليبتل ــرن الق ــال الق ــكل خ وسيتش

  1991 شــباط  الــدولي24  للتحالــف  الــري  الاجتيــاح  في 

ــارب  ــا يق ــارك م ــت، ش ــن الكوي ــي م ــش العراق ــد الجي ض

نصــف مليــون جنــدي أمــركي في العمليــة التــي هُــزم فيهــا 

ــش العراقــي هزيمــةً حاســمةً، صُنّفــت الحــرب ضمــن  الجي

ــة  ــذ الحــرب العالمي ــت من ــي حصل ــرى الت الاجتياحــات الك

ــة. الثاني
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وبحســب كتــاب )فــرد كابــان(: )المنطقــة المعتمــة؛ التاريــخ 

الــري للحــرب الســيبرانية( يشــر بــكلِّ وضــوحٍ لكــون 

نجــم  مــؤشرات حتميــة صعــود  أول  الصحــراء  عاصفــة 

الحــروب الســيبرانية وأفــول شــمس الصراعــات الكلاســيكية.

ــرب  ــذه الح ــول ه ــات ح ــن الدراس ــر م ــت الكث ــد قدُّم لق

الفاصلــة بتاريــخ المنطقــة، والتــي تبعهــا تحــوّلات عالميــة مــا 

زالــت تبعاتهــا حتــى يومنــا هــذا، ويمكــن تلخيــص تسلســل 

الأحــداث في هــذه الحــرب مــن الجانــب الســيبراني كــا يــي:

فقبــل بــدء العمليــات كانــت قيــادة الجيــش الأمريــي قــد 

أنجــزت عمليــة اخــراق مركــز القيــادة والســيطرة العراقيــة 

ــن  ــد ب ــة الممت ــاف الضوئي ــل الآلي ــراق كاب ــال اخ ــن خ م

بغــداد والبــرة، وبــذات التوقيــت تــم تفريــغ قمــر صناعــي 

سّري مــن قبــل وكالــة الأمــن القومــي لرصــد الموجــات 

ــراق . ــوق الع ــالات ف ــرة والاتص القص

ــتخبارات  ــز الاس ــا أنَّ مرك ــرج عنه ــات المف ــف المعلوم تكش

المشــرك الــذي خُصّــص لهــذه المهمــة كان عــى علــم بــكل 

همســة وخطــوة للرئيــس العراقــي صــدام حســن وجيشــه، 

وبعــد هــذه الســيطرة المطلقــة عــى فضــاء المعلومــات كان 

ســبيل الاتصــال الوحيــد الآمــن للجيــش العراقــي هــو إرســال 

الأوامــر عــر الدراجــة، وهــذه الطريقــة البدائيــة تعنــي 

ــد  ــة بع ــول المعلوم ــراً لوص ــي نظ ــيء والحتم ــوت البط الم

ــا. ــالتها أساسً ــة ورس ــل الدراج ــد لا تص ــوات الأوان، وق ف

أمــام هــذا التفــوّق النوعــي شــاهدنا بعــد أشــهر مــن الحرب 

غــر المتكافئــة وزيــر الدفــاع العراقــي ســلطان هاشــم وهــو 

يوقــع اتفاقيــة )خيمــة صفــوان( والتــي قــدّم فيهــا الرئيــس 

ــروط،  ــر م ــامًا غ ــن استس ــدام حس ــبق ص ــي الأس العراق

ــة للنــاس. وهــو الجــزء الــذي لا تقدمــه الحكايــة الإعلاميّ

وبالحديــث عــن الشــفرات يمكــن الإشــارة هنــا لحادثــة 

تشــفير معلومــات طريفــة للطياريــن الأمريكيــن الذيــن 

ــم  ــقاط مقاتلاته ــد إس ــي بع ــش العراق ــوا في أسر الجي وقع

ــر  ــارون بتمري ــاء هــذه الحــرب، حيــث قــام هــؤلاء الطي أثن

ــن  ــب م ــم للتعذي ــول تعرضه ــفرة ح ــورس" مش ــائل "م رس

ــي  ــة الت ــم التلفزيوني ــاء مقابلاته ــن أثن ــات الع ــال رمش خ

ــا الجيــش العراقــي، ويعــود أصــل هــذه العمليــة لأكــر  بثهّ

ــد  ــة، وترص ــرب الفيتناميّ ــدًا للح ــود وتحدي ــة عق ــن ثلاث م

ــى  ــه ع ــر ذكاءً في حين ــة  الأك ــن الأمثل ــة ضم ــك العملي تل

ــال  ــن خ ــائل وم ــر الرس ــفير في تمري ــتخدام التش ــدرة اس ق

رســمية،  وبرعايــة  الإعلاميــة  ووســائله  عــدوك  أجهــزة 

وتعــود الحكايــة إلى العــام 1966، حيــث قامــت الســلطات 

ــة  ــرب الفيتنامي ــر في الح ــا المري ــال صراعه ــة وخ الفيتنامي

الأمريكيــة، بحملــة إعلاميــة تبــن اهتــام الجيــش الفيتنامــي 

العســكرية  قواتهــم  ارتــكاب  وعــدم  الإنســان  بحقــوق 

ــن  ــزة م ــهادات متلف ــال ش ــن خ ــك م ــرب؛ وذل ــم ح لجرائ

ــم عــى كلِّ  ــا حصوله ــي يؤكــدون فيه ــش الأمري أسرى الجي

ــه عُمــل  ــوب لأسرى الحــرب، وعلي ــام المطل ــة والاهت الرعاي

Jer�  لق�ـاء م�ـع أسيـر الح�ـرب الأمرييك، "جيريمي�ـاه دينت�ـون" /

emiah Denton، والــذي بــدوره أجــاب عــن الأســئلة، كــا 

ــر  ــول توف ــاب ح ــة بالإيج ــة الإعلامي ــط للحمل ــم التخطي ت

ــدة  ــراب الجي ــذاء وال ــة الغ ــازة وخدم ــة ممت ــة صحي رعاي
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ــن. ــل الفيتنامي ــن قب ــنة م ــة الحس والمعامل

ولكنَّــه )دينتــون( بالجهــة المقابلــة وخــال اللقــاء ذاتــه 

كان يدمّــر كل هــذه الحملــة وهــو يمــرّر رســالة مــن خــال 

ــن  ــا: )نح ــورس" مفاده ــيفرة "م ــوز ش ــن برم ــات الع رمش

))"TORTURE"( = للتعذيــب نتعــرض 

ــل  ــن قب ــاض م ــرار الإغ ــدون أنَّ تك ــون يعتق كان الفيتنامي

هــذا الضابــط أثنــاء التســجيل ناتــجٌ عــن الفــاش والإضــاءة 

ــا أو  ــث عــن حســن النواي ــر. وبالحدي ــاء التصوي ــة أثن العالي

ــة في  ــرب الصامت ــذه الح ــعوب في ه ــذاجة الش ــتغلال س اس

عــالم الأمــن الســيبراني نســوق هــذه القصــة المهمــة لنــدرك 

ــو  ــام 2017 لاحــظ فني ــي ع ــا يحصــل؛ فف مــدى خطــورة م

الأفريقــي في"  الاتحــاد  مبنــى  الإلكترونيــة في  الاتصــالات 

ــد  ــا بع ــغيل ذاتيًّ ــاود التش ــرفرات تع ــا" أنَّ الس ــس أباب أدي

ــى  ــل وحت ــدًا مــن بعــد منتصــف اللي ــى وتحدي إغــاق المبن

ــن أنَّ  ــق تب ــد والتحق ــد الرص ــر. بع ــوع الفج ــل طل ــا قب م

ــل  ــوم داخ ــدار الي ــى م ــا ع ــم تداوله ــي ت ــات الت كلَّ البيان

ســرفرات  إلى  وإرســالها  تجميعهــا  إعــادة  يتــم  المبنــى 

ــي  ــع الأمن ــد التوس ــة، وعن ــنغهاي الصيني ــة ش ــا مدين مقره

بالتحقيقــات وجــدت الأجهــزة الأمنيــة مايكرفونــات وأجهــزة 

ــدرك  ــق أن ي ــى أي محق ــب ع ــاطة لم يصع ــت، وببس تنص

ــة للصــن لحظــة  ــة الســابقة تابع ــزة في العملي أنَّ كلَّ الأجه

ــن  ــى م ــن المبن ــرة تزيّ ــة كب ــة رخامي ــود لوح ــا وج إدراكن

ــة  ــى هدي ــذا المبن ــام 2012: )ه ــا في ع ــش عليه ــارج نقُ الخ

الصــن لأفريقيــا(! لقــد تــرع الصينيــون ببنــاء المبنــى ولكــن 

ــاً. ــد شيء مجان لا يوج

وليــس بعيــدًا عــن صراع الســذاجة نجــد أنَّ أهــم أركان هــذا 

ــال أهــم  ــل، فالخي ــدرة عــى التخيّ ــي هــو الق ــراع الأمن ال

ــراً مــا خــرت  ــة كــا يقدمــه "أينشــتاين"، وكث مــن المعرف

ــا،  ــال قادته ــور في خي ــا لقص ــمَّ معاركه ــاتٌ أه دولٌ ومؤسس

ــى  ــت ع ــي هيمن ــة الت ــركات العملاق ــاء ال ــال بن وفي مج

الفضــاء الســيبراني، ليــس أهــم مــن خســارة "مايكرســوفت" 

ــة  ــة تلفزيوني ــة في مقابل ــدأت الحكاي ــث ب ــل" حي ــام "أب أم
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عــام 2007 هاجــم خلالهــا الرئيــس التنفيــذي لمايكروســوفت 

ــاز  ــا -جه ــد حينه ــراع الجدي ــروع الاخ ــر( م ــتيف بالم )س

الآيفــون-  الــذي قدمتــه شركــة" أبــل" في حينــه وقــال )بالمــر( 

ســاخراً:

"هــذا الجهــاز لا يصلح للمســتخدمين في عالم الأعــال؛ لأنَّه لا 

يتوفــر عــى لوحــة مفاتيــح، وهــذا يعرقــل إرســال الإيميلات". 

)بالمــر( كان يشــر لاقــراح الراحــل )ســتيف جوبــز( إصــدار 

هاتــف بــا لوحــة مفاتيــح، وحــول وعــوده بإصــدار جهــاز 

ــر  ــد أك ــخ. بع ــك التاري ــة في ذل ــة ذكي ــد بشاش ــوري جدي ث

مــن عــر ســنوات مــن هــذه المقابلــة ظهــر )بالمــر( وهــو 

ــه،  ــق أفق ــه بضي ــرف خلال ــوني يع ــاء تلفزي ــورٌ في لق مكس

وأنَّــه كان يجــب عليــه أن يــدرك مــدى ذكاء منافســيه بــدل 

ســخريته منهــم، وفي وقــت تقديمــه للمقابلــة كانــت شركــة  

)أبــل( تحتفــل بكونهــا أوّل شركــة في التاريــخ تبلــغ قيمتهــا 

اثنــن تريليــون دولار، لتكــون الشركــة الأكــر قيمــة في العــالم.

ــكل  ــل الخامــس والســادس ب ــالم الجي ــالم لع ــد دخــل الع لق

قــوّة، ويــدرك الجميــع أنَّ المســتقبل مرهــونٌ بالبنــى التحتيــة 

ــن  ــر م ــى الســيبرانية. وتعــي كث ــة؛ وعــى رأســها البن المتين

ــبيل  ــى س ــيبراني؛ فع ــاع الس ــة القط ــدى أهمي ــات م الكيان

المثــال وخــال ســتة أشــهر فقــط في 2015 نجحــت الــركات 

الإسرائيليــة ببيــع 48 شركــة إسرائيليــة لــركات هايتــك 

ــارات. ــت ســتة ملي ــة بقيمــة قارب عالمي

ــه في العــام 2019 ارتفــع عــدد  في الإحصــاء العالمــي نجــد أنَّ

مســتخدمي الإنترنــت بحســب موقــع إحصائيــات الإنترنــت 

العالميــة بمقــدار 4.6 مليــار بنســبة تعــادل ســتين بالمئــة مــن 

ســكان الكوكــب، مقارنــة مــع 738 مليــون مُســتخدم العــام 

2000، قفــزة ملياريــة مــرت بثــورة تكنولوجيــة بــن »ويــب 

ــة وصــولًًا إلى ثــورة الجيــل  1.0« الصــاء و"ويــب 2.0" المرن

الثالــث »ويــب 3.0« والتــي تتمحــور حول مفهــوم اللامركزية 

لشــبكة المعلومــات العالميــة؛ بمعنــى منح المســتخدم صلاحية 

أكــر في إدارة البيانــات، ومزيــد مــن الخصوصيــة، فنُقــل 

تركيــز البيانــات مــن الــركات إلى الأفــراد. 

ــتقبل  ــة المس ــي هُوي ــس ه ــل الخام ــرب الجي ــاطة؛ ح ببس

يلخصــه  مــا  وهــو  الجغرافيــا.  سيرســم  يحكمهــا  ومــن 

ــرب  ــد ح ــه: "بع ــام 1990 بقول ــه ع ــي" في حديث "بريجنس

المدفعيــة وحــرب المــال أصبحــت وســائلُ الاتصــال وســيلتنا 

الأولى للهيمنــة عــى العــالم".
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"للملح تاريخ آخر غير الذي نعرفه اليوم". أمجد ناصر  

توطئة
أولاً؛ ليســت هــذه المقالــةُ تنظــراً في البحــث السوســيولوجي، 

ولا الأنثربولوجــي المؤســي أو الأكاديمــي الصــارم. ولا يدّعــي 

الكاتــب بأنَّــه متخصــصٌ في البحــث السيســيولوجي. ولذلــك 

فالمقالــةُ مجموعــةُ أفــكار ومشــاهدات، ونتــفٌ مــن تاريــخٍ 

ــام  ــار الع ــإنَّ الإط ــا ف ــن هن ــف - وم ــر – للأس ــفوي اندث ش

لهــذه المقالــة، هــو البحــث في ســرورات العولمــة الدقيقــة، 

بمحركاتهــا وتأثيراتهــا المتباينــة في الزمــان والمــكان عــى البنــى 

الاجتماعيــة وأنمــاط الانتــاج. 

ــتدعي؛  ــدو يس ــن الب ــث ع ــأنَّ الحدي ــول ب ــن الق ــيّ ع وغن

ــة  ــي في القبيل ــث المؤس ــا للبح ــى عنه ــة لا غن ــو لازم أو ه

ــس  ــرة ولي ــع كفك ــي الواس ــي، والتاريخ ــا الاجتماع بمفهومه

ــن  ــن الغربي ــض الباحث ــةً وأنَّ بع ــي، خاص ــوم اصطلاح مفه

ــى  ــاً لوعــي زائــف، وأنَّ البن ــا تمثي ــة بوصفه نظــرَ إلى القبلي

ــافي  ــي والثق ــود الاجتماع ــف بالجم ــرة وتتص ــة متحج القبلي

ــن.  ــع الزم ــف م ــر والتكيي ــوّر والتغي ــا للتط ــدم قابليته وع

والبــدو  القبيلــة  لأنَّ  لســبب؛  مطلوبــة  الإشــارة  وهــذه 

مفهومــان مختلفــان تمامــاً حســب المختصّــن والباحثــن فـــي 

مجــال الأنثربولوجيــا والاجتــاع. ببســاطة لأنَّ القبيلــة يمكــن 

ــة. ــر بدويّ ــة، أو غ ــون بدويّ تك

ــوم  ــصُّ مفه ــداً، ولا يخ ــدو تحدي ــصُّ الب ــال، يخ ــذا المق  ه

 دروبُ الملح؛ تجارةُ الملح عند البدو
والبذور الجنينيّة لسيرورة العولمة المعاصرة

سعود الشرفات*

* كاتب وباحث أردني

ــن  ــة. وم ــن ناحي ــذا م ــددة ه ــا المتع ــة أو تعريفاته القبيل

ناحيــة أخــرى فــإنَّ المقصــود عــى وجــه التحديــد هــو جــزءٌ 

مــن قبائــل بــدو الشــال وحتــى نكــون أكــر دقــة وتحديــداً 

ــل"  ــة "أهــل الجب ــن قبيل ــات م ــا نقصــد عشــرة الشرف فإنَّن

ــوريا. ــن الأردن وس ــدود ب ــرة للح ــة العاب البدوي

الأمــر الثــاني؛ التأكيــد عــى أنّ هــذه المقالــة لا تناقــش الأدوار 

ــة في السياســية العامــة  التــي مــا زالــت تضطلــع بهــا القبيل

في الكثــر مــن البلــدان؛ خاصــةً العربيــة؛ ســواء في الخليــج أو 

شــال أفريقيــا أو الأردن وســوريا والعــراق.

ــل  تغــرّ الأدوار  ــة لا تناقــش تفاصي ــث؛ أنَّ المقال الأمــر الثال

التــي كانــت تضطلــع بهــا القبيلــة بفعــل التغــرّات الثوريــة 

القــرن  منتصــف  منــذ  العولمــة  ســرورة  ســببتها  التــي 

العشريــن؟  

إذن؛ فــإنَّ هــدف المقالــة هــو الإشــارة إلى "نشــاط اقتصــادي 

البــدوي  الإنتــاج  نمــط  في  فرعــي"  ثقــافي   – -اجتماعــي 

البســيط  القائــم عــى الترحــال وتربيــة الماشــية )الإبــل، 

الأغنــام، والماعــز(. وهــذا النشــاط الفرعــي هــو تجــارة 

ــه  ــة -السورية-الســعودية، وبيع ــر الحــدود الأردني ــح ع المل

ــذه  ــكلته ه ــا ش ــرى. وم ــتهلاكية أخ ــواد اس ــه بم أو مقايضت

ــة في شــبكة تطــوّر  ــة مــن إرهاصــات وخيــوط جنيني العملي

ســرورة العولمــة وتأثيراتهــا التــي مــا زالــت تتفاعــل في العــالم 

ــة.    والمنطق
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سياقاتٌ موجزةٌ 
حتــى نفهــم عمليــة تجــارة الملــح عنــد البــدو عــر الحــدود 

الأردنية-الســورية – الســعودية، لا بــدَّ لنــا مــن أن نعرج قليلًا 

ــة  ــة والاقتصادي وباختصــار شــديد عــى الســياقات التاريخي

ــح  ــارة المل ــا تج ــذت به ــي أخ ــية الت ــة والسياس والاجتماعي

تحديــداً، وغيرهــا مــن النشــاطات الاقتصاديــة في قطــاع 

الخدمــات مكانهــا وظروفهــا الموضوعيــة. وفي هــذا الســياق؛ 

ــفورد في  ــة أكس ــورة في جامع ــاتي( البروفس ــول )دوان تش تق

ــرن التاســع  ــدو في ســوريا في الق ــاة الب ــن حي ــا ع دراســة له

ــن، ونــرت عــام 2016م: "إنَّ  ــة القــرن العشري عــر وبداي

ــا يســمى  ــت م ــي في ســوريا شّكـلـ ــداب الفرن ــوات الانت ق

"وحـــدة تنظيــم نـشـــاط الـبـــدو" لتســوية نـزاعـــات البــدو 

وتنظيــم هجرتهــم، فــكان أنَّهــا شــجعتهم عــى تســيير 

شــؤونهم بطريقتهــم التقليديــة عــى أن لا يزعجــوا الســكان 

ــدو عــدم حمــل  ــي الطلــب مــن الب المســتقرين، وهــذا يعن

الســاح في المناطــق المســتقرة، والتقاتــل فيــا بينهــم فقــط، 

ــا بســام. وبمــرور الوقــت،  ــرك الجماعــات المســتقرة تحي وت

ــن الســلطات الفرنســية  أســفر التفاهــم المــالي والســياسي ب

وبعض زعـمـــاء العشائر البدوية في سوريا عـــن درجـــة مـــن 

التســامح الفرنــي إزاء غـــارة هنــا ومناوشــة هنــاك مــن حين 

إلى آخــر.

 بالطبــع فــإنَّ كلَّ مــن يعــرف تاريــخ القبائــل البدويــة 

العابــرة للحــدود بــن الأردن وســوريا حتــى الســعودية 

والعــراق، )مثــل أهــل الجبــل، وعنــزة، وشــمر، وبنــي صخــر، 

والسرديــة، والعيــى( يعــرف أنَّ هــذه الغــارات كانــت 

تتجــاوز الحــدود الدوليــة المعروفــة اليــوم."

كانــت معارضــة البــدو الرحــل ومقاومتهــم للســلطة المركزية 
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للدولــة واضحتــن منــذ أمــد بعيــد. والبــدو الرحــل يعملــون 

ــة  ــوا عــى نحــو أفضــل وهــم عــى هامــش الدول أينــا كان

ــداً  ــام؛ وتحدي ــاد الش ــدو في ب ــي الب ــك؛ بق ــة. ولذل المركزي

ــة، ســاعين  ــة الســورية والأردن عــى هامــش الدول في البادي

دومًــا للحفــاظ عــى خصوصيتهــم وأســلوبهم في الحيــاة، 

ولكــن اعتمادهــم عــى أســلوب الغــزو وقطــع الطــرق عنــد 

ضيــق الأحــوال، دعــا الســلطات لمحاولــة احتوائهــم والتحكــم 

بهــم مــرارًا وبأســاليب متعــددة ومختلفــة.

ــال.  ــن الإه ــرٍ م ــون بكث ــكام العثماني ــم الح ــل معه تعام

وهــو العامــل الرئيــس الــذي ســاعد في انتشــار أنمــاط 

القــرى  ومهاجمــة  والنهــب  والســلب  الغــزو  عمليــات 

النهايــة إلى  التجاريــة. الأمــر أدى في  والأريــاف والطــرق 

تعطيــل أي تطــور للبنــى الاقتصاديــة الأخــرى مثــل التجــارة 

والحــرف؛ لا بــل جعــل منهــا مهنــاً منحطــة ومحتقــرة لــدى 

البــدو؛ ومــن هنــا جــاء احتقــار الفــاح والصانــع أو الحــرفي.  

ولكــن الســلطات الاســتعمارية البريطانيــة في الأردن بعــد 

1920م  عــام  بعــد  ســوريا  في  والفرنســية  1921م،  عــام 

ــةً  ــة خدم ــع والدول ــم في المجتم ــت إدماجه ــن حاول هــي م

لمصالحهــا الاســتعمارية، بالترغيــب تــارةً، وبالترهيــب والقــوة 

ــم  ــة باس ــن البادي ــعة م ــجّلت أراضٍ واس ــرى، فسُ ــارةً أخ ت

قــادة العشــائر الكبــرة في ســوريا لتشــجيعهم عــى الاســتقرار 

ووقــف النزاعــات القبليــة، ومنحتهــم التمثيــل في البرلمانــات. 

وفي الأردن تــم أعمــق وأوســع إدمــاج مــن خــال التجنيــد في 

قــوات الباديــة ثــم في القــوات المســلحة الأردنيــة، وتشــجيع 

أبنــاء قبائــل الشــال تحديــداً عــى الاســتقرار الدائــم، وتــرك 

حيــاة الغــزو والســلب والنهــب والترحــال عــر الحــدود 

ــاً.  ــالأردن حالي ــات يعــرف ب والاســتقرار ضمــن حــدود مــا ب

ــاء  ــن مؤرخــن وعل ــن م ــدى المتابعــن الأردني ومعــروف ل

ــاني  ــط البريط ــأنَّ الضاب ــا ب ــية وأنثروبولوجي ــاع وسياس اجت

"كلــوب باشــا" كان لــه الــدورُ الأكــرُ في إنجــاح عمليــة 

ــخصية  ــه الش ــتخدم علاقات ــث كان يس ــر، حي ــوّل الكب التح

وثقافتــه البدويــة في كســب واســتمالة البــدو وكســب ودهــم 

والانضبــاط في  الاســتقرار  إلى حيــاة  بالتحــوّل  وإقناعهــم 

الأردن.

 فعــى ســبيل المثــال أذكــر حادثــة شــخصيّة في هــذا المجــال. 

فقــد أخــرني المرحــوم الوجيــه / محمــد رجــا الجعرّيــة 

ــه بســنوات  ــل وفات ــو الشــيخ( قب ــات )كان يلُقــب: أب الشرف

ــاً  ــاً ومعروف ــخصاً موثوق ــه ش ــل ل ــا" أرس ــوب باش ــأنَّ "كل ب

بينهــا وهــو الوجيــه / فهــد العويـّـد الرشَــيد الشرفــات، وكان 

صديقــاً مقربــاً مــن محمــد الجعريــة. وفهــد العويــد هــذا؛ 

كان أصــاً مــن أوائــل الفرســان مــن عشــرة الشرفــات الذيــن 

التحقــوا بقــوات الثــورة العربيــة الكــرى التــي دخلــت 

دمشــق، وخــال حكومــة الملــك فيصــل في ســوريا كان 

يعمــل ضمــن قــوات الهجانــة الســورية التــي كانــت تتألــف 

ــد العســكري المعــروف الشــيخ  ــادة القائ مــن 300 فــرد بقي

مــرزوق التخيمــي اللحيــاني الــذي كان مــن أشــدِّ المقربــن إلى 

الملــك عبــد اللــه الأول والملــك فيصــل.  وبعــد نهايــة حكومــة 

الملــك فيصــل في ســوريا بعــد معركــة ميســلون عــادت الكثــر 

ــد  ــم العوي ــورية إلى الأردن ومنه ــة الس ــوات الهجان ــن ق م

وعــدد آخــر مــن أبنــاء قبيلــة الشرفــات. ومنهــم شُــكّلت نواة 

الهجانــة وقــوات الباديــة الأردنيــة. وهنــا ملاحظــة تســتحق 

التوقــف عندهــا ألا وهــي، أنَّ فكــرة تشــكيل قــوات الباديــة 

والهجانــة ليســت مــن أفــكار "كلــوب باشــا" بــل هــي فكــرة 

ــك فيصــل بعــد دخــول ســوريا؛  هاشــمية أصــاً شــكّلها المل

وقوامهــا المقاتلــون البــدو خاصــةً الذيــن جــاءوا مــع الثــورة 

مــن الجزيــرة العربيــة. 
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المهــم؛ أنَّ فهــد العويــد ذهــب بنــاءً عــى تكليــف مــن 

تواجــده  أثنــاء  الجعريــة  محمــد  إلى  كرســول  "كلــوب" 

في الباديــة الســورية في جبــل العــرب التابعــة لمحافظــة 

الســويداء اليــوم، وطلــب منــه تــرك حيــاة الغــزو والســلب، 

لأنَّهــا لم تعــد صالحــة لحيــاة العــر. لا بــل حــذره بــأنَّ هناك 

نيــة للجهــات الأردنيــة بوقــف عمليــات الغــزو عــر الحــدود 

ــد  ــه العدي ــدّم ل ــه؛ ق ــت نفس ــكرية. وفي الوق ــوة العس بالق

مــن الإغــراءات وحبّــب لــه حيــاة الانضبــاط والجيــش، وأنَّهــا 

ــك أنَّ  ــة. ذل ــاة الكريم ــه وعشــرته الحي ــه ولعائلت ســتؤمن ل

ــوم  ــد ق ــهر "عقي ــذاك أش ــة كان آن ــد الجعري المرحــوم محم

" أي قائــد لعمليــات الغــزو، عنــد عشــرة الشرفــات، في 

فــرة 1900 – 1930 م. وكان معروفــاً لــدى القبائــل البدويــة 

خاصــةً في شرق الأردن آنــذاك، حيــث كانــت معظــم عمليات 

الغــزو والســلب تجــري عــر الحــدود الســورية داخــل الأردن 

في هــذه الفــرة. وقــد وثّــق "كلــوب باشــا" لهــذه الفــرة في 

ــل  ــة بالفع ــد الجعري ــف أنَّ محم ــه.  وكي ــه وكتابات مذكرات

قــدم إلى الأردن، وقابــل "كلــوب باشــا" الــذي اســتقبله، 

ورحــب بــه ثــم تــم تجنيــده عــى الفــور في قــوات الباديــة 

ــارك  ــربي وش ــش الع ــوّل إلى الجي ــم تح ــن، ث ــن الزم ــدة م لم

ــه  ــه وأقارب ــع عائلت ــل م ــف انتق ــم كي ــرب 1948م. ث في ح

مــن الباديــة الســورية واســتقر في الأردن في منطقــة الباديــة 

ــدت  ــي غ ــرق، الت ــة المف ــن محافظ ــة ضم ــالية الشرقي الش

بعــد 1930م الخــزان البــري الهائــل الــذي اســتقبل معظــم 

عشــائر قبيلــة أهــل الجبــل )الشرفــات، المســاعيد، العظمات، 

والزبيــد(. وكــا ســبق أن قامــت الســلطات الفرنســية بمنــح 

بعــض شــيوخ القبائــل البدويــة الأراضي في ســوريا، قــام 

"كلــوب باشــا" بتفويــض منطقــة الحــرة الأردنيــة في الباديــة 

ــوم باســم  ــرق الي ــة لمحافظــة المف ــة التابع الشــالية الشرقي

ــض  ــام بتفوي ــا ق ــه، ك ــات وجماعت ــة الشرف ــد الجعري محم

أراضي قريــة ديــر القــن – في الباديــة الشــالية الشرقيــة 

ــات. ــد الشرف ــد العوي ــرق باســم فه -محافظــة المف

ومــن المعــروف أنَّ الأردن كدولــة ناشــئة؛ قــام بتوجيــه 

ــام  ــة ع ــوات البادي ــيس ق ــه الأول بتأس ــد الل ــك عب ــن المل م

1930 وذلــك لمنــع الاعتــداءات بــن القبائــل العربيــة ووقــف 
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ــة. بالإضافــة إلى تأمــن وصــول  الغــزوات العشــائرية المتبادل

ــتوي  ــي الش ــق الرع ــة إلى مناط ــل الأردني ــائر، والقبائ العش

مثــل مناطــق: الجفــر، والأزرق. وادي السرحــان، وفي مناطــق 

الحــرةّ والحــاد، في الصفــاوي، والرويشــد. وحراســة الحــدود 

مــع ســوريا والســعودية، كــا شــملت حراســة أنابيــب 

النفــط المملوكــة مــن قبــل شركــة نفــط العــراق والتــي 

ربطــت بــن العــراق وفلســطين، بعــد إقامــة مصفــاة البــرول 

في حيفــا في مطلــع الأربعينيــات، مــروراً بــالأراضي الأردنيــة. 

وقــد اســتقطبت هــذه المشــاريع الكبــرة الكثــر مــن أبنــاء 

البــدو في الباديــة الشــالية الشرقيــة كعــال وحــراّس وأدلاء. 

ــة. ــح بعضهــم يعمــل مترجــاً للغــة الإنجليزي ــل أصب لا ب

والتغــرات  الاجتماعيــة  الســياقات  هــذه  أنَّ  المهــم 

ــة الأولى  ــت الحــرب العالمي ــي تل ــة الت الجيوسياســية العميق

ــن  ــوع م ــة لن ــذور الجنيني ــات الب ــق لإرهاص ــدت الطري مه

ــى  ــرّ البن ــع لتغ ــوّل سري ــة تح ــة، وبداي ــة الاقتصادي العولم

الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحتــى الثقافيــة بمنظورهــا الأوســع 

ــر الحــدود  ــاط ع ــان وانضب ــن أم ــل م ــه عــى الأق ــا وفرت بم

كــروط أساســية لأي نــوع مــن التبــادل التجــاري مهــا كان 

ــح. ــارة المل ــو كان تج ــى ل ــره؛ حت ــه أو تأث نوع

دروبُ الملح: "القَفْل والملاَليح"
يقول الراحل أمجد ناصر:

ــة  ــة الاجتماعي ــوّة والطبقي ــن الق ــضٌ م ــخٌ عري ــح تاري "للمل

عــر مســرة التحــر الإنســاني، بــل يمكــن القــول إنَّ تاريــخ 

الملــح هــو نفســه تاريــخ الإنســان منــذ بــدأ الزراعــة وتدجــن 

الحيوانــات، وتجــاوز الحاجــة إلى شيء مــن الرفاهيــة. حــروب 

ــت، أرض  ــت وخب ــات احتدم ــقَّت، صراع ــرق ش ــبت، ط نش

ــاب البحــار،  ــرّت، مراكــب مخــرت عب ــل سُ اكتشــفت، قواف

ــت،  ــة أدُي ــوس ديني ــت، طق ــة وضُع ــال أدبي ــد وأع قصائ

ــح  ــوك وأباطــرة كُتبــت، كان المل رســائل دبلوماســية بــن مل

ــببها الأول..." س

ــه؛  ــح وتاريخــه بحــدِّ ذات ــن المل ــس ع ــال لي  ولأنَّ هــذا المق

ــر عــيّ  فــإنَّ مــا ذكــره أمجــد نــاصر أعــاه؛ قــول موجــز وفّ

عنــاء العــرض الموســع لتاريــخ الملــح؛ الــذي عُــرف لأول مــرة 

في الصــن عــام 2000 ق.م واســتخدامه الصينيــون منــذ زمــن 

بعيــد في الطهــي وحفــظ الطعــام، والتبــادل التجــاري وانتــر 

اســتخدامه في جميــع أنحــاء آســيا، والعــالم القديــم. 

كان البــدو يطلقــون اســم "الملاليــح" عــى الأشــخاص الذيــن 

ــل  ــت بعــض القواف ــح، وكان ــل تجــارة المل يشــاركون في قواف

ــة جــال  ــا صغــر يضــمُّ ثلاث تضــم خمســن جمــاً، وبعضه

ــة  ــن العائل ــرة م ــل الصغ ــون القواف ــا تك ــاً م ــط، وغالب فق

ــل  ــذه القواف ــض ه ــارك في بع ــاء تش ــت النس ــها، وكان نفس

جنبــاً إلى جنــب مــع الرجــال. وكانــوا يطلقــون عــى الواحــدة 

ــدلاً مــن اســتخدام  مــن هــذه القوافــل كلمــة " القَفــل "، ب

كلمــة القافلــة، كعــادة البــدو باســتخدام التجريــد والتكثيــف 
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والاختصــار، وهــي مــن الجــذر المعجمــي للقافلــة نفســه، أو 

العــودة مــن الســفر. وإن كانــت هنــا -حســب رأيــي- تعنــي 

ــة.  ــداً المشــاركين في القافل تحدي

كان طريــق تجــارة الملــح بــن ســوريا والأردن يأخــذ مســارين 

مختلفــن في الأهميــة والطــول؛ وهما: 

الأول: وهــو الأطــول؛ ويمتــدُّ مــن جبــل العــرب والشــام 

ــد  ــوف في نج ــة الج ــة لمنطق ــح" التابع ــات المل ــاه "قري باتج

ــي  ــي. وه ــك الفوق ــاً النب ــمّى قديم ــت تسُ ــعودية. وكان الس

تجمــع قــرى صغــرة هــي )كاف، وفيهــا قلعــة قديمــة تعــود 

ــا كان  ــره، وعــن الحــواس(. بين ــوة، إث للعــر النبطــي، من

ــدة.  ــع بل ــدات"، جم ــا " البلي ــون عليه ــال يطلق ــدو الش ب

وهــي اليــوم محافظــة معروفــة في الســعودية. وكانــت 

عــى مســرة يــوم ونصــف اليــوم عــى قوافــل الجــال 

حتــى جبــل العــرب التابــع لمحافظــة الســويداء. وتمــر هــذه 

ــراك  ــة )ب ــا في منطق ــاه أوله ــزوّد بالمي ــق بمحطــات للت الطري

جــاوه( وهــي ضمــن الحــدود الأردنيــة اليــوم، الباديــة 

الشــالية الشرقيــة، إلى الــرق مــن قريــة ديــر القــن بــــــ 

8 كــم وتبعــد عــن مركــز محافظــة المفــرق 95 كــم تقريبــاً.  

والمحطــة الثانيــة كانــت واحــة الأزرق. ويمكــن القــول بــأنَّ 

ــق  ــوم الطري ــاذي الي ــاوه - الأزرق( تح ــق )ج ــذه الطري ه

ــراق. ــن الأردن والع ــدولي ب ال

كانــت تجــارة الملــح عــر القوافــل مــن قريــات الملــح باتجــاه 

ــتشرق  ــف المس ــد وص ــام. وق ــة ع ــدة ثلاثمئ ــة لم ــام قائم الش

والرحالــة الألمــاني "يوليــوس أوتنــغ" عــام 1884-1883 بعــض 

تفصيــات تجــارة الملــح في قريــة كاف مــع البــدو، وحتــى مع 

ــدروز في جبــل العــرب. طبعــاً هــذا قبــل اكتشــاف الملــح  ال

ــدروز في الأزرق في وقــت متأخــر عــام 1924م.  ــل ال مــن قب

وكانــت تجــارة الملــح عــر القوافــل مــن قريــات الملــح 

باتجــاه الشــام تعــود محملــة بشــتى أنــواع البضائــع والســلع 

والمــواد الغذائيــة خاصــةً الحبــوب مثــل القمــح، والحمــص، 

ــاب، ومســتلزمات بيــوت الشــعر،  والعــدس، والدبــس، والثي

ــن  ــظ والتخزي ــبية، وأدوات الحف ــدة الخش ــال والأعم كالحب

مثــل "العــدول"، والأواني، وغيرهــا التــي يحتاجهــا البــدو 

ــوم.  وســكان المــدن والقــرى في الســعودية الي

الملحُ الدمويُّ 
تميّــزت تجــارة الملــح عــى هــذا الطريــق بالخطورة الشــديدة 

ــا  ــةً وأنَّه ــزاة، خاص ــرق أو الغ ــاع الط ــا لقط ــبب تعرضه بس

كانــت تعــر ضمــن مناطــق صراعــات قبليــة عنيفــة، ففــي 

ــاك صراع  ــث كان هن ــا حي ــة وأطرافه صحــراء الحــرةّ الأردني

ــة  ــة. كانــت منطقــة الحــرةّ الأردني ــل والرول ــن أهــل الجب ب

باتجــاه ســوريا منطقــة نفــوذ لعشــرة الشرفــات أواخــر 

القــرن التاســع عــر لأنَّهــا كانــت تســيطر عــى منابــع الميــاه 

في تلــك الصحــراء القاســية، حيــث كانــت تســيطر عــى 
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ــاه الواقعــة  ــاه كبــرة، وعــدد مــن عيــون المي ثــاث بــرك مي

عــى وادي راجــل في منطقــة جــاوة الأثريــة التــي ترجــع إلى 

العــر البرونــزي المبكــر، النصــف الثــاني مــن الألــف الرابــع 

ــة  ــق إلى منطق ــى الطري ــاد )+-3500 ق.م(.  وع ــل المي قب

ــي صخــر،  ــل بن ــاك قبائ ــت هن ــات كان الأزرق باتجــاه القري

ــاك قبائــل عنــزة الكثــرة حــول القريــات. ثــم هن

أصبحــت طريــق الملــح مرعبــة ودمويــة للملاليــح مــع ظهــور 

ــن- ــة الأخوي ــمّى جماع ــا يسُ ــةً م ــة -خاص ــة الوهابي الحرك

حيــث زاد الخطــر عــى هــذا الطريــق خاصــةً في الفــرة 

1922-1924م؛ لأنَّ "حركــة الأخويــن" الوهابيــة المتطرفــة 

التــي أخــذت بالهجــوم عــى الأردن، وهاجمــت قبائــل 

بنــي صخــر عــى أطــراف عــان في معــارك عنيفــة انتهــت 

بطردهــم إلى أوســاط نجــد. وقــد تــم توثيــق هــذه المعــارك 

في التاريــخ الأردني.

لكــن الأمــر الــذي لم يوثــق؛ هــو أنَّ هــذه الحركــة المتطرفــة 

كانــت تهاجــم، وتقتــل البــدو في الباديــة الشــالية الشرقيــة 

وباديــة الشــام بحجــة الــرك أو تدخــن الغليــون. وكان بــدو 

ــن ". وقــد كان البــدو  الشــال يطلقــون عليهــم اســم "المديّ

يكرهونهــم ويحتقرونهــم نتيجــة لقســوتهم وعــدم احترامهــم 

لعــادات البــدو المتعــارف عليهــا عــر آلاف الســنين. 

يقــول رواة مــن الشرفــات - بعضهــم مــازال عــى قيــد 

الحيــاة - بــأنَّ "المديـّـن"، وفي أكــر مــن واقعــة، قطعــوا رؤوس 

ــا  ــات وأحرقوه ــيد الشرف ــرة الرش ــن عش ــح" م ــة "ملالي ثلاث

واضعــن عليهــا قِــدراً لطهــي الطعــام. كــا قتلــوا أربعــن من 

"الملاليــح" مــن قبيلــة السرديــة بعــد معركــة حاميــة وقافلــة 

ــح مــن عشــرة  ــح تســر، إضافــة إلى قتــل خمســة ملالي المل

الشرفــات، فخــذ الذويــخ، أربعــة منهــم مــن عائلــة الغــازي، 

اثنــن منهــم أشــقاء، وهــم )منصــور لهــد الغــازي، نــاصر لهــد 

الغــازي، حمــدان شــبيكان الغــازي، وعــواد مشــعل الغــازي( 

والخامــس مــن عائلــة الخلــوي واســمه اجريـّـد ضبعــان 

ــة.  ــة السردي ــة قبيل ــن قافل ــاركون ضم ــوا يش ــوي، كان الخل

وقــد قتلهــم "جماعــة الأخويــن" بعــد أن لحقــوا بهــم بعــد 

مغادرتهــم قريــة إثــرة -القريــات، في منطقــة الغمــر في 

وادي السرحــان عــى الحــدود مــع الأردن. وكانــوا يصيحــون 

بالقافلــة "اقتلــو الكفــرة".  بينــا نجــى أحــد "الملاليــح" 

وهــو المرحــوم جاســم الهُولــة الشرفــات، فقــط لأنَّــه تظاهــر 

ــادة  ــا صــاح أحــد ق ــك عندم ــه كان يصــي، وذل أمامهــم بأنَّ

ــم المصــي  ــاً: حيذورك ــه قائ ــة أصحاب ــن محــذراً بقي الأخوي

– أي احــذروا المصُــي – ثــم أضــاف: تــوك عرفتهــا يــا حــار 

ــة لم  ــأنَّ الهول ــون ب ــرواة يدّع ــم أنَّ ال ــاة(. رغ ــد الص )يقص

ــذاك! يكــن يعــرف الصــاة أصــاً آن

وفي هــذه الفاجعــة قــال الشــاعر يــرثي شــباب عائلــة الغــازي 

الذيــن قتلــوا: 

"يا بنات الغازي 

ادهنن الوجه بالجازي .............)الجازي الرماد(

على زينين الميازي 

راحوا للذبح دومّية". 

ــرة  ــة لعش ــت قافل ــط، كان ــام فق ــة بأي ــذه الحادث ــل ه وقب

ــة  ــت بصعوب ــد نج ــاً ق ــن جم ــن ثلاث ــة م ــات مكوّن الشرف

ــة  ــن" في قري ــح" و"المديّ ــن "الملالي ــة ب ــة حامي ــد معرك بع

ــرة.  إث

وأنــا أســجّل تفاصيــل هــذه الحــوادث وأســاء الذيــن ذهبــوا 

-التــي لم توثــق مــن قبــل - تخليــداً لذكــرى هــؤلاء "الملاليح " 

الذيــن فقــدوا أرواحهــم وهــم يبحثــون عــن الــرزق والعيــش 

الكريــم، وذهبــوا مبكــراً نتيجــة التطــرف الدينيّ. 
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ــن عــى  ــة الأخوي ــه بعــد هجــوم حرك تجــدر الإشــارة إلى أنَّ

قبيلــة بنــي صخــر في أطــراف عــان أرســلت حكومــة 

شرقــي الأردن في أيلــول 1922 قــوّة مكوّنــة مــن 250 جنديـّـاً 

ــة  ــع في قري ــي تق ــة الت ــة "كاف" الأثري وســيطرت عــى قلع

كاف إحــدى أهــم قريــات الملــح، لتأمــن الحــدود الشرقيــة، 

ــا  ــوم به ــت تق ــي كان ــل الت ــات القت ــة دون عملي والحيلول

ــاً عســكرياً في  ــة فصي ــت الحكوم ــن"، وأبق ــة الأخوي "جماع

القلعــة مكونــاً مــن 50 جنديــاً رابطــوا في القلعــة إلى خريــف 

ــت  ــح تقلصّ ــل المل ــى قواف ــن هــذه الهجــات ع 1924. لك

بعــد اتفاقيــة "العقــر" تشريــن ثــاني 1922م لترســيم الحــدود 

ــعودية. ــن الأردن والس ب

وحســب رواة الشرفــات فــإنَّ اســتخدام هــذه الطريــق 

ــا؛ طــول  ــرة أهمه ــك لأســباب كث قــد تراجــع جــدّاً بعــد ذل

المســافة، وانعــدام الأمــن، والتضيــق والتشــديد عــى التنقــل 

ــق  ــة الطري ــعودي لمصلح ــب الس ــن الجان ــدود م ــر الح ع

ــق الأزرق.  ــو طري ــح وه ــل المل ــاني لقواف الث

يقــال بأنــه تــم اكتشــاف الملــح في واحــة الأزرق بالمصادفــة 

مــن قبــل الصياديــن الــدروز عــام 1924م. ومنــذ ذلــك 

الوقــت أصبــح اســتخراج الملــح هــو العمــل الرئيــس لســكان 

ــدروز"، وأهــم مصــدر مــن مصــادر الدخــل  الأزرق مــن "ال

وبنــاء شــبكة العلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع البــدو. 

يتميّــز طريــق الأزرق، بأنَّــه كان أقــر للقوافــل، وأكــر أمنــاً 

ــع  ــةً م ــوريا خاص ــن الأردن وس ــدو ب ــل الب ــهولة لقواف وس

ــن اســتوطنوا  ــدروز الذي ــات ال ــر مــن عائ تواجــد عــدد كب

الأزرق منــذ عــام 1918، ثــم لجــأت اليــه أعــداد أخــرى 

ــل  ــع في جب ــد أن ازداد الوض ــام 1924، بع ــدروز “ع ــن "ال م

ــرش  ــا الأط ــلطان باش ــورة س ــد ث ــةً بع ــوءاً خاص ــدروز س ال

عــى الفرنســيين ولجوئــه إلى الأردن في تمــوز 1922م. حيــث 

بقيــت علاقاتهــم مــع عائلاتهــم وثيقــة في قــرى جبــل 

ــة جــدّاً  ــة والاجتماعي العــرب، وتوثقــت علاقاتهــم الاقتصادي

ــة  ــراً في حرك ــرٌ ســهّل كث ــل. وهــو أم ــة أهــل الجب ــع قبيل م
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ــرة  ــرة قص ــوريا والأزرق في الأردن لف ــن س ــح ب ــارة المل تج

ــم، وكان  ــرة الحج ــة وصغ ــل قليل ــن قواف ــن ضم ــن الزم م

البــدو مقابــل الملــح يشــرون القمــح، والحمــص، والعــدس، 

والدبــس، والقهــوة والــن، والســكر، والشــاي، والدخــان 

الهيــي، ومســتلزمات بيــوت الشــعر مثــل الحبــال، والأعمدة 

الخشــبية، و"العــدول"، و"الشــقاق" )القطع والأجزاء الرئيســة 

التــي يتكــون منهــا بيــت الشــعر( والروايــا البلاســتكية 

الخاصــة بنقــل الميــاه والــدلاء، وأواني الطبــخ، والملابــس 

بأنواعهــا. قبــل أن تختفــي هــذه التجــارة إلى الأبــد بســبب 

ــرات  ــورات والتغ ــن التط ــه م ــا خلقت ــة وم ــرورة العولم س

الجيوسياســية الواســعة والعميقــة التــي عصفــت بالمنطقــة 

بعــد مرحلــة مــا يســمّى التخلــص مــن الاســتعمار الأجنبــي 

وترســيم الحــدود بــن ســوريا والأردن والســعودية والعــراق. 

ــة مــن  ــة مرحل ــة؛ بنهاي ــي كانــت نقطــة تحــوّل تاريخي والت

تاريــخ البــدو في المنطقــة، وبــدء مرحلــة جديــدة مــا زالــت 

ــتمرة.  مس

 

نظامُ التبادل السلعي والمكاييل 
كان نظــام التبــادل الســائد في تجــارة الملــح آنــذاك هــو 

فقــد  المـُـد.  هــو  المكاييــل  نظــام  كان  بينــا  المقايضــة. 

أجمعــت المصــادر الشــفوية )التــي توفــرت لــديّ( بــأنَّ الملــح 

ــم  ــاوي 20كغ ــذي يس ــد. ال ــال المُ ــض بمكي ــاع /يقُاي كان يبُ

حســب الكثــر مــن المصــادر.  وكان المـُـد الواحــد مــن الملــح 

يســتبدل بمُــد واحــد مــن القمــح، وأحيانــاً أخــرى بمُديــن مــن 

ــا  ــمّى واحده ــرة يسُ ــاس كب ــأ بأكي ــح يعُب ــح. وكان المل القم

ــم عــى الغالــب  ــوع مــن صــوف الغن ــدل" وهــو مصن " العِ

وكانــت العــدول تتوفــر في أســواق الشــام. ويســتخدمها البدو 

ــدل الواحــد يتســع  ــن بشــكل واســع. والعِ ــة والتخزي للتعبئ

لخمســة أمــداد مــن الملــح أي مــا يســاوي 100كغــم. طبعــاً 

هــذا لا يعنــي بــأنَّ الملــح لا يقايــض إلا بالقمــح لكــن هــذا 

هــو النمــط الــذي كان ســائداً خــال تلــك الفــرة. فنتيجــة 

ــلع  ــواد وس ــة م ــع إلى مقايض ــت تتوس ــة كان ــذه المقايض ه

أخــرى يحتاجهــا البــدوي مــن المدينــة والأســواق الكبــرة في 

الشــام والغوطــة -المقصــود دمشــق اليــوم - وكانــت أســواق 

الغوطــة هــي محــج تســوّق البــدوي وقضــاء وقــت الراحــة 

ــة والشــاقة.  ــح المضني ــة المل والاســتجمام بعــد رحل

وقــد أبدعــت السرديــات البدويــة التجريديــة في التعبــر عــن 

حالــة تجــار الملــح.  ومــن ذلــك الطرُفــة التــي كان يتنــدر بهــا 

البــدو في وصــف حالــة تاجــر الملــح المبتــدئ المتحمــس قبــل 

انطــاق قافلــة الملــح، ثــم حالتــه بعــد العــودة، مــن خــال 

ــي تجــري عــى  ــة الفكهــة ذات المغــزى.  والت هــذه المحادث

النحــو التــالي: 

 في بدايــة الاســتعداد والتحضــر لقافلــة الملــح؛ يلتقي أحدهم 

شــاباً في غايــة الحــاس والنشــاط وهــو يحُــر بعــره ومتاعه 

للســفر، فيســأله قائــاً: )ويــن وجهــك شــاد حالــك يــا فــان( 

أي، إلى أيــن أنــت ذاهــب بهــذا الحــاس والنشــاط يــا فــان؟

فيرد الشاب المتحمس بقوة وعنفوان: إلى الملللللح.

لكــن؛ بعــد عــودة هــذا الشــاب مــن رحلــة الملــح ... يســأله 

ــا  ــت ي ــن أتي ــن أي ــان( أي، م ــا ف ــت ي ــن جي ــم )من أحده

فــان؟

ــاء والتعــب:  ــر مــن الإعي ــة، وكث ــرد الشــاب بصعوب ــا ي وهن

ــح. ــوي المل ــوي. طبعــاً هــو يقصــد بالمل مــن المل

فالشــاب البــدوي المتحمــس لرحلــة قافلــة الملــح في البدايــة، 

ــة  ــكلام. ودلال ــى ال ــى ع ــوى حت ــاً لا يق ــاً مرهق ــود متعب يع

ــي  ــة يلغ ــذه الرحل ــن ه ــه م ــل وغضب ــه ب ــدى تعب ــى م ع

ــيئة  ــرى س ــن ذك ــه م ــا ل ــتخدامه لم ــن اس ــح م ــة المل كلم

لديــه، فــراه يصفــه بــــــــــ "الملْــوي". والملْــوي كلمــة كثــراً 
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مــا تسُــتخدم عنــد بــدو الشــال كنايــة لــيء سيء، وكريــه 

ــت  ــة وليس ــة فصيح ــبة كلم ــي بالمناس ــره. وه ــد ذك لا تري

ــرة،  ــان كث ــأتي بمع ــث ت ــي حي ــى المعجم ــن المعن ــدة ع بعي

ــب.  ــب الصع ــا الصل منه

الخاتمة
ــا   للملــح تاريــخٌ طويــلٌ في التاريــخ البــري، وارتبــط ارتباطً

ــة،  ــخ البشري ــة في تاري ــات الاقتصادي ــخ المعام ــا بتاري وثيقً

مشــكلًا أول خيــوط تشــابك العــوالم في الحضــارات القديمــة 

ــار.  ــوّر والازده ــة إلى التط ــة الاقتصادي ــات العولم ــاً آلي دافع

ــن  ــوم، وم ــه الي ــذي نعرف ــر ال ــر غ ــاً آخ ــه تاريخ ــا أنَّ ل ك

هــذا التاريــخ غــر المعــروف؛ تجــارة البــدو الرحّــل في الباديــة 

الســورية والأردنيــة بــه لفــرة مــن الزمــن كنمــط فرعــي مــن 

الإنتــاج البــدوي البســيط. 

ــه  ــاط إلا أنَّ ــذا النش ــق ه ــم وعم ــن حج ــر ع ــض النظ وبغ

ينفــي الكثــر مــن المقاربــات السيســيولوجية والأنثربولوجيــة 

الحتميــة التــي تدّعــي الجمــود الاجتماعــي والثقــافي وعــدم 

قابليــة هــذا النمــط للتطــور والتغيــر والتكييــف مــع الزمــن.

إنّ النشــاط الاقتصــادي لنمــط الإنتــاج البــدوي البســيط، لم 

ينــل الكثــر مــن الاهتــام مــن قبــل الباحثــن والدارســن في 

الأردن. وقــد يكــون البــدوي تاجــراً، أو خبــراً في النقــل عــر 

ــدور رجــل  ــة ب ــة البدوي ــم القبيل ــوم زعي ــد يق الحــدود. وق

ــات، أو يتحــوّل  ــوم بالتحالف ــن ويق ــاوض الآخري سياســة، يف

إلى معــارض ســياسي تبعــاً لمــا يهــم مصالــح قبيلتــه. كل هــذه 

أدوار اجتماعيــة متغــرة وليســت حتميــة كانــت تتطــور 

في الزمــان والمــكان عــر التاريــخ؛ لكنَّهــا للأســف لم تلــق 

الاهتــام الــكافي مــن البحــث والدراســة المتخصصــة لأســباب 

كثــرة – يصعــب حصرهــا في هــذا المقــال. وربمــا تحتــاج إلى 

مقــالٍ آخــر.

 إنَّ تجــارة الملــح عــدا عــن خطورتهــا في الكثــر مــن الفــرات 

كــا أســلفت، لم تكــن ســهلة أو رحلــة اســتجمام، بــل خطــرة 

جــداً، وملطخــة بالدمــاء؛ فلــم يكــن الملــح أبيــضَ دائمــاً، بــل 

تــرّج بالدمــاء في كثــرٍ مــن فــرات تاريــخ تجــارة الملــح. 

لقــد كانــت قوافــل الملــح متعبــة، ومضنيــة جــداً للملاليــح 

نتيجــة الســفر والتحميــل والتنزيــل وتأثــر الملــح عــى أيــدي 

ــات  ــاف والتقرح ــؤدي إلى الجف ــث ي ــم، حي ــح وأكفه الملالي

ــحِّ  ــرارة وش ــات الح ــاع درج ــلِّ ارتف ــةً في ظ ــديدة، خاص الش

الميــاه في صحــراء الحــرةّ، التــي يتحــوّل منتصــف الظهــرة في 

أرجائهــا إلى قطعــة مــن الجحيــم.

يعــرون  البــدو وحدائهــم وهــم  "الملاليــح"  تاريــخ  إنَّ   

صحــراء الحــرة اللاهبــة؛ انتهــى بــا عــودة، وأصبــح بعضــه 

مــن الذكريــات لمــن اســتطاع القــدرة عــى التذكــر في حــأة 

تســارع ســرورة العولمــة التــي تلُــوّحُ للبــدو بمنديــل الرحيــل 

ــوداع. ــل بدمــوع ال المبل
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تنوّعــت مضامــن القصــص، بشــكل لافــت، مــن تصويــر 

ــن  ــان، وم ــن الإنس ــة م ــن الوظيف ــاء، إلى تمك ــية النس نفس

ــارات النســاء  ــاة، واختي النقــد الاجتماعــي، الى المــوت والحي

تحــولات الأزواج. وأثــر الزمــن عــى العلاقــات بشــكل عــام.

ــاع  ــوية، إلا أنَّ الاط ــة النس ــود الخصوصي ــن وج ــم م بالرغ

عــى المجموعــة يخلــص إلى أنَّ الكاتبــة انطلقــت مــن نزعات 

ــاني،  ــياق إنس ــال في س ــا الرج ــاء ك ــاءت النس ــانية، ج إنس

ــداً عــن التقوقــع في نســوية ضيقــة. بعي

ثمــة دلالات مهمــة، تشــكل إضافــة لكتابــات الشــابات الآن، 

ــن  ــر م ــانيّاً أك ــى إنس ــو منح ــن تنح ــي أنَّ منطلقاته ألا وه

ــا دومــاً نجــد ظاهــرة الأدب  الكاتبــات فيــا مــى؛ فقــد كنّ

النســوي، الــذي يركّــز عــى قضايــا النســاء كمهضومــات 

الحقــوق ومعنّفــات وغــر ذلــك. وهكــذا فإنَّه عند اســتعراض 

القصــص هنــا، ولــدى كاتبــات عربيــات، نجــد أنَّ القادمــات 

اليــوم أقــل تعقيــداً في النظــرة الى أدوار النســاء، بــل إنَّهــن، 

كــا القاصــة الأردنيــة ســوار الصبيحــي، تتعامــل مــع الذكــور 

بشــكل إنســاني معــرة عــن همومهــم. 

ولعــلَّ ذلــك يعــود الى مــا قطعــه المجتمــع الأردني، )أم 

ــا أنَّ  ــال المســاواة. ك ــا( في مج ــي وردت هن ــات الت التجمع

التعمّــق في النصــوص مــن منظــور جنــدري، ســيجد تغــراً في 

ــا مــا جــاء  النظــر الى أدوار النســاء بعيــداً عــن النمطيــة، أمَّ

ــق. ــد جــاء في ســياق إنســاني عمي ــن فق عنه

"الماتريوشكا" للقاصة الأردنية سوار 
محمد الصبيحي: نزعةٌ إنسانيّةٌ إبداعيّةٌ 

باتجاهات نقد المنظومة 
تحسين يقين*

* كاتب وناقد فلسطيني

ــا مــا هــو أهــم أدبيــاً، ونحــن نتحــدث عــن الأدب  أمَّ

ــو  العــربي في الأردن الشــقيق، وخاصــة القصــة القصــرة، فه

ــق  ــا تنطل ــاً، كونه ــر إبداع ــي أك ــة ه ــوص الحديث أنَّ النص

ــاب( فرصــة الإبــداع  إنســانياً، حيــث تمنــح الكاتبــات )والكتّ

الشــكلي المنســجم مــع نضــج التعامــل مــع المضامــن، بعيــداً 

ــوي. ــال اللغ ــوح والانفع ــام والب ــن الاته ع

ــات  ــار أنَّ الأدب رســالة، فقــد أســهمت تجلي وهكــذا، باعتب

ــة،  ــئلة وجودي ــن أس ــه م ــا أثارت ــة لم ــون رافع ــداع لتك الإب

وإجابــات إنســانية العمــق، وهــو مــا زاد مــن ثقــة الإنســان 

ــات. ــراء والقارئ ــالي الق ــا بنفســه، وبالت هن

ســت قصــص مــن المجموعــة، ســتكون محــور هــذه القــراءة، 

ــع أخــرى، بواقــع عــر قصــص مــن أصــل  ــا أرب مضــاف له

19 قصــة احتوتهــا. ولعــلَّ الســبب يكمــن في تركيــز القــراءة، 

ــدد  ــت ذات ع ــى وإن كان ــرة، حت ــة القص ــث أنَّ القص حي

قليــل مــن الصفحــات، إلا أنَّهــا عمــلٌ أدبيٌّ كامــل. هــذا 

ــز  ــن تحيّ ــق م ــا ننطل ــرى، فإنَّن ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه م

نقــدي نحــو تلــك النصــوص. وســيتم تنــاول كل واحــدة مــن 

القصــص عــى حــدة بشــكل أفقــي عــى النحــو:

"خطــوة عزيــزة": واحــدة مــن أهــم القصــص ليــس للكاتبــة 

ــق،  ــى عمي ــه مــن معن ــل لعــالم القصــة؛ بمــا احتوت فقــط، ب

حيــث تصبــح خطــوة عزيــزة البائعــة المتجولــة المرحــة، 
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قارئــة النفــس )الكــف(، خطــوات داخــل نفــوس نســاء 

الحــي، ورجالــه أيضــاً، )وإن تــم لهــم ذلــك بصمــت وتقدير(؛ 

ــاة. ــزة مــن حي بســبب مــا تثــره عزي

"أم ضحكــة جنــان غوايشــك فــرح وخطوتــك أمــان"، صفحــة 

ــا ولا تحــب  ــة تحبه ــي لم تكــن الرواي ــزة الت ــارة عزي 12، عب

ــور،  ــا بنف ــث عنه ــدأت الحدي ــي ب ــا، الت ــكلها ولا غناءه ش

ــذي  ــب، ال ــارة المحب ــون العب ــة مضم ــام القص ــح في خت تصب

يتعمــق حضــوره، في ظــل غيــاب عزيــزة، والتــي يغيــب معهــا 

ــة. الفــرح والحيوي

تــرى مــا الــذي أحدثــه حضــور عزيــزة وغيابهــا؟ وهــل مــن 

رمزيــة تحــر هنــا؟

ــدرة التواصــل  ــا ق ــة له ــزة ســوى بائعــة متجول لم تكــن عزي

ــل  ــذا التواص ــال ه ــن خ ــرأة، وم ــي كام ــا، وه ــع زبوناته م

الممتــد في جغرافيــا ســوقها المتنقــل، فإنَّهــا، وهــي تقــرأ 

نفســها، صــارت تقــرأ النســاء، فتتضامــن معهــن، زارعــة 

الأمــل، فحتــى وهــي تقــرأ الكــف، وتمنــح النصيحــة، فإنَّهــا 

مــن الــذكاء حــن تطلــب مــن النســاء أن يؤمــن مــن 

دواخلهــن أنَّ حاجاتهــن ســتتحقق.

ــه النســاء مــن حــب  ــو ل ــا تصب هــل هــو الأمــل بتحقــق م

ــعادة أسرة؟ ــام وس واهت

ــاء،  ــى النس ــزة ع ــدوم عزي ــر ق ــداع أث ــة بإب ــت الكاتب وصف

وكيــف تــدبّ الحيويــة والفــرح، حيــث يصــر اللقــاء احتفــالاً 

ــا الأول  ــر انقطاعه ــت أث ــاً، ووصف ــاد ضمن ــوس والأجس للنف

عــن موعدهــا، ثــم انقطاعهــا المتواصــل، كيــف تغــرّ الحــال، 

بانطفــاء ليــس عــالم النســاء بــل المــكان كلــه.

انســجم وصــف الكاتبــة لمظهــر عزيــزة، مــع نفــور الراويــة 

ــر  ــث يص ــاع، حي ــد الانقط ــا بع ــم في ــة، ث ــا في البداي منه

ــة  ــت للنظــر، أبدعــت الكاتب ــاً، وهــذا ملف الوصــف حميمي

فيــه، كــا أبدعــت في ردود فعــل بعــض النــاس تجــاه انقطاع 

عزيــزة، لكــن المهــم هنــا هــو مــا حــدث مــن حــزن عميــق 

لــدى ابنــة الحــاق، وزوجــة صاحــب المقهــى، بمــا يمكــن أن 

يوحــي ذلــك بوحدتهــا وانتظارهــا، بمــا يصــوّر مــا تعانيــه 

النســاء مــن وحــدة وانتظــار للفــرح. وربمــا تحتمــل القصــة 

بمــا يتجــاوز ذلــك بالنســبة لعــالم البــر.

ــه": قصــة تذكرنــا بــالأدب العميــق والراقــي، في الــرد  "المنبّ

ــاس، تتمحــور  ــة مــن الن النفــي المعمــق والســاخر عــن فئ

حياتهــم حــول الوظيفــة، فتصــر حياتهــم، وتســلبهم بالتــالي 

حياتهــم.

كثفّــت القاصــة نفســية هــؤلاء مــن خــال عبــارة "عــن ذهن 

رجــل لا يحفــل بــه إلا المنبــه"، ص17، ذلــك أنَّ هــذا الموظــف 
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المتفــاني في الالتــزام لأجــل رضــا المســؤولين، والحصــول عــى 

الاهتــام وبالتــالي الترقيــة، يــكاد ينــى الكثــر مــا يتعلــق 

ــه  ــل عمل ــد احت ــح وق ــاة، لدرجــة أن يصب ــن حي ــه هــو م ب

ــة أو الدهشــة أو  ــأتي المفارق ــه في الوعــي واللاوعــي، لت حيات

لعلهّــا الصدمــة، فهــو المبالــغ بهــذا الســلوك، ينفعــل ويتوتــر 

لتأخــره قليــاً مــن الوقــت لعطــل أصــاب ســيارته، يكتشــف 

وقــد اقــرب مــن مــكان العمــل أنَّ اليــوم هــو يــوم إجــازة. 

وهنــا يصحــو ليــس عــى يومــه فقــط، بــل عــى حياتــه التــي 

ــه هــو  ــل أنَّ ــه، ب ــه أحــد غــر المنب ليــس فقــط لم يحتفــل ب

نفســه لم يحتفــل بهــا.

حــاد  نقــد  فيهــا  التــي  القصــص  أروع  مــن  "المذنــب": 

ــوم،  ــم والمحك ــوة الحاك ــن فج ــك م ــا في ذل ــة، بم للمنظوم

ــعيد،  ــة أم س ــرد العامل ــرار ط ــة، في ق ــرة المدرس ــدءاً بمدي ب

التــي تدفعهــا معلمــة إثــر تخويــف طالبتهــا لهــا "بصرصــور"، 

فيتســبب ذلــك بانســكاب المــاء المختلــط بالصابــون، الــذي 

ــة. ــع مصاب ــرة وتق ــه المدي ــق ب تتزحل

لا يجــدي تضامــن المعلــات معهــا عــى حــذر بالطبــع، 

ــام  ــة للمســؤولين طــيّ عــدم الاهت ــؤول شــكاوى العامل فت

والإهــال، فتعــرض عليهــا الطالبــة الجامعيــة، ابنــة الجــران، 

بنــر قصتهــا في وســائل التواصــل الاجتماعــي، لتبــدأ بعدهــا 

ــاعدة،  ــرض المس ــام وع ــاه الاهت ــؤولين، باتج ــولات المس تح

في الوقــت الــذي لا تطلــب فيــه "أم ســعيد" إلا الرجــوع الى 

عملهــا. وفي ظــل تظاهــر النــاس، تظهــر مــررات المســؤولين 
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الذيــن لجــأت لهــم في البدايــة، وصــولاً إلى التضحيــة بوزيــر 

العمــل، حيــث تطلــب منــه الحكومــة الاســتقالة حرصــاً عــى 

اكتســاب الــرأي العــام. 

ــي  ــربي"، والت ــا ث ــة "ميدي ــر قص ــى ذك ــأتي ع ــا ن ــا هن ولعلن

ــز، حتــى ولــو  تنتقــي الفتيــات مــن حياتهــن مــا يمنــح التميّ

كان عــر الادعــاء أو التمثيــل، أو إخفــاء مــا يمكــن مــن خــال 

ــا  "فلــرة الصــور"، بمــا يرمــز الى "فلــرة" مــا يــردن إظهــاره، أمَّ

مــا يجمــع هــذه بقصــص أخــرى، فهــي التأثــر الواضــح شــكلاً 

ومضمونــاً بعــالم التواصــل الاجتماعــي.

ــار  ــة انتظ ــر حال ــة أث ــذه القص ــل ه ــكر": تمثّ ــوة بالس "قه

نتيجــة فحــص طبــي تتخــوف صاحبتــه مــن إمكانيــة الإصابــة 

ــاة،  ــق للحي ــا العمي ــاه تقديره ــاة، باتج ــي الحي ــرض ينه بم

ــا  ــر المــرض أو م ــا إن ظه ــوي فعله ــات مســتقبلية، تن بتجلي

ــر  ــم لتم ــرر، ث ــتقلالية والتح ــا، الاس ــام بابنته ــر: الاهت ظه

ــاة،  ــتحقاق الحي ــي اس ــي يعن ــال الت ــن الأفع ــد م ــى عدي ع

وأنَّ هنــاك الكثــر لنفعلــه قبــل فــوات الأوان، عــى المســتوى 

ــاة  ــدء حي ــر "ب ــت تأث ــك تح ــاني. وكل ذل ــخصي والإنس الش

ــاة". ــاء الحي ــتعداد لانته ــرض او الاس الم

تلــك هــي القصــة، وهــي عــى هــذا النحــو مكتملــة فعــاً، 

لكــن اختــارت الكاتبــة الصبيحــي بــأن تلعــب قليــاً بتقنيــة 

النــص، مــن خــال أســلوب مشــوق، حيــث يظهــر أنَّ الأمــر 

ــق بكاتــب، وهو"الرجــل ذو القميــص الأبيــض وربطــة  يتعل

العنــق الصفــراء" الــذي ظهــر في القصــة كمــردد عــى عيــادة 

الطبيــب، حــن نكتشــف في النهايــة أنَّــه مــن يكتــب القصــة، 

ــرود،  ــارد والم ــا إزاء الس ــرض. إنَّن ــاب بالم ــو المص ــه ه وأنَّ

فــالأدب مــن الحيــاة، فــإذا كان مــن الممكــن والمحتمــل 

ــوت  ــد أنَّ الم ــو أكي ــا ه ــإنَّ م ــت، ف ــرض الممي ــة بالم الإصاب

يطــال النــاس جميعــاً، لذلــك مــن المهــم التأمــل بهــذا الفــراق 

القــادم، والــذي يقودنــا ليــس نحــو الاســتمتاع بالحيــاة، بــل 

ــداً. ــزام الإنســاني الوجــودي تحدي والالت

ــروح  ــنتيمترات ب ــع س ــه بض ــا تفعل ــب م ــندريلا": عجي "س

التاريــخ  العبــارة المكثفــة تختــر  تــكاد  امــرأة" ص24، 

النفــي للنســاء. لا تــدور أحــداث القصــة عــى تعلـّـق امــرأة 

ــا  ــدر م ــق، بق ــذاء الأني ــدة، بالح ــندريلا المتول ــة، الس القص

ــاة. ــاه الحي ــا تج ــق برؤيته يتعل

خــال  مــن  القــراء،  الصبيحــي  ســوار  القاصــة  شــوقت 

ــة  ــه الهائل ــر شــغفها بالحــذاء وإمكانيات الاســتغراق في تصوي

ــادي،  ــي والاقتص ــلوكها النف ــك في س ــة، كذل ــراز الأناق في إب

ــا. ــاب قوته ــى حس ــاً ع ــر يومي ــي توفّ وه

بالرغــم مــن تحــدي مــا هــو ممكــن إضافتــه، فــإنَّ القصــة 

مشــوقة ومؤثــرة، خاصــة في توظيــف مســألة مناســبة قــدم 

ــة،  ــندريلا الحديث ــبة الس ــذاء، ومناس ــة للح ــندريلا الأصلي س

فقــد وفــرت المــال الضئيــل لأجــل شرائــه، لكنَّهــا تفقــده في 

"الفاترينــا"، ليمــرّ وقــت وتجــده صدفــةً، فتعلــم أنَّ خدشــاً 

مــا حــدث بــه جعلــت صاحبتــه تزهــد بــه، فتصبــح في حالــة 

تفــاوض لأجــل شرائــه بمــال أقــل، لكنَّــه وقــد صــار بإمكانهــا 

الامتــاك وتلبيــة شــغفها، تزهــد بــه، لتلــوذ بالحــذاء الــذي 

تربطهــا بــه حميميــة.

ــا  ــر هن ــة أم ــن ثم ــا رأى، لك ــن دلالات، وم ــد م ــا يري كل بم

ــدة،  ــار الجدي ــق بخي ــف عــن ســندريلا القديمــة، يتعل مختل

ــأة  ــرأة  المهي ــن الم ــخصيتها، م ــرأ في ش ــذي يط ــوّل ال والتح

ــاه  ــا، باتج ــعر بذاته ــرأة تش ــا، إلى ام ــب بجماله ــر معج لأم

ــا. ــق تصالحيته ــها، لتحقي تخليــص نفس

ــر تحــولات الزمــن  ــو أن": قصــة مشــوقة فعــاً، برصــد أث "ل
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وأثــره جســدياً ونفســياً، حيــث نجــد ســارة وســليم، الزوجين، 

يســتنطقان بعضهــا بعضــاً، لكــن مــن خــال مونولــوج 

ــل  ــن مل ــه م ــا لدي ــة، بم ــن جه ــا م ــوح كل منه داخــي، يب

زوجــي مــا، نتيجــة تغــرات المرحلــة العمريــة، ومــا يــراه مــن 

ــة  ــه مــن جهــة أخــرى يكــون في حال تغــر في شريكــه، ولعلّ

قــراءة مــا في نفــس الشريــك، حيــث يتبــدّد وهــم التواصــل 

الافــراضي، ومــا يرتبــط بــه مــن وهــم، وبالتــالي تقويــة 

بقائهــا معــاً.

يرتبــط بهــذه القصــة، أو لعلـّـه العــزف عــى مضمونهــا، 

ــول"،  ــد تط ــة ق ــي: "وقف ــة ه ــن المجموع ــص م ــاث قص ث

و"خــاص" و"إشــارات منتظــرة"، تتعلــق جميعــاً بتحــوّل 

العمــر، والعلاقــات بــن الأزواج. ربمــا لأختتــم بنــصِّ المريــض، 

حيــث نكتشــف في آخرهــا أنَّ الطبيــب يعــاني مــن الأوهــام، 

ــردّد عــى أحــد المــرضى النفســيين للاستشــفاء. ــه كان ي وأنَّ

في الأسلوب:

القصــة  أي  الصفحــات،  ذات  القصــص  الكاتبــة  اختــارت 

القصــرة، وليــس القصــرة جــداً، ولا قصة الومضة أو المشــهد، 

فجــاءت القصــص المبحوثــة وغيرهــا، وقــد جــاءت متقاربــة 

ــة  ــل لكتاب ــة لنفــس طوي ــاك الكاتب ــة عــى امت الطــول، دال

ــن الاســتمرار و/أو الذهــاب إلى  ــا م القصــة القصــرة، تمكنه

ــروائي. عــوالم الــرد ال

ونحــن إزاء قصــص ســوار الصبيحــي، لربمــا مــن المهــم 

ــارية  ــذور إش ــذر ب ــة، في ب ــة إلى ذكاء الكاتب ــارة السريع الإش

عــر الحــدث، يــؤشّّر للقــارئ، ليكمــل المشــاهد عــر تعبئــة 

ــط،  ــذا فق ــس ه ــل ولي ــذكاء، ب ــة ب ــا الكاتب ــات تركته فراغ

بــل تــرك لنــا لنضيــف تفاصيــل أخــرى تعــزف عــى اللحــن 

ــاس. الأس

ــاً،  ــداً حين ــدو محاي ــذي يب ــرد، ال ــلوب ال ــا أس ــت نظرن لف

ــار  ــابة، تخت ــة ش ــزة لكاتب ــك مي ــر، وتل ــاً آخ ــدداً حين ومتع

تعــدد الأصــوات، ربمــا تحــت تأثــر "دمقرطــة مــا" اجتماعيــة، 

حيــث يقــلُّ كثــراً الانحيــاز لشــخصية عــى حســاب أخــرى.

عــن  بعيــداً  النصــوص  اللغــة  عاديــة  خدمــت  اللغــة: 

التقليديــة  البلاغــة  ذي  الكلاســيكي  والثقــل  الجماليــات 

والمحســنات التقليديــة، بانحيــاز للأحــداث بحــد ذاتهــا كونها 

أســاس القــصّ.

_______________________

القاصة سوار الصبيحي

ــهادة  ــى ش ــة ع ــد 1991، حاصل ــن موالي ــة م ــة أردني *كاتب

البكالوريــوس في اللغــة الفرنســية وآدابهــا، وشــهادة الدبلــوم 

في الترجمــة التحريريــة والفوريــة. وهــي حائــزة عــى جائــزة 

ــة  ــال القص ــام 2021 - مج ــآداب لع ــجيعية ل ــة التش الدول

الكتـّـاب  فئــة  الأفضــل/  الأردن  جائــزة  وعــى  القصــرة، 

ــام 2013. ــباب لع الش

ــكا( 2020  ــة الأولى )الماتريوش ــا القصصي ــدرت مجموعته ص

ــن  ــة ع ــا الثاني ــع. وطبعته ــر والتوزي ــة للن عــن دار أزمن

ــة في  ــان. وقعــت المجموع ــون" في ع ــاشرون وموزع “الآن ن

ــط. ــع المتوس ــن القط ــة م 136 صفح
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في هــذه القــراءة ســأقدم مشــهدين دالـّـن، أولهــا مــن 

الروايــة الأولى لغالــب هلســا، وهــي روايــة "الضحــك"، 

ــا يجمــع  ــة وجــوه لبغــداد"، وم ــه "ثلاث وثانيهــا مــن روايت

ملامــح  إلى  تشــر  التــي  الواســعة  دلالاتهــا  المشــهدين 

أساســيّة في معــار غالــب هلســا الــروائي، واتكائــه عــى 

ــز.  ــه المختلــف والمتمي ــه مــن الذاكــرة في عمل ــاصّ، ونهل التن

الرحلة إلى الجبال في رواية" الضحك"

يعــود الســاردُ الكاتــبُ في روايــة "الضحــك" إلى ذكرياتــه 

ــر  ــة ع ــره ثلاث ــاً عم ــن كان طف ــة، ح ــخصيّة في القري الش

ــا: "في تلــك القريــة الجبليــة أخــذت الشــكوك تــراودني:  عامً

ــا،  ــي أقرأه ــب الت ــن الكت ــا؟... ولم تك ــه حقً ــد إل ــل يوج ه

بعــض أعــداد قديمــة مــن مجلتــي الهــال والمقتطــف، 

ــم  ــت تضخّ ــولي كان ــن ح ــث م ــاكًا، وأحادي ــدني إلا ارتب تزي

شــكوكي. عنــد العــر كنــت أذهــب لأزور القســيس، ففــي 

مثــل هــذه الســاعة يجتمــع بعــض رجــال القريــة عنــده")1(.

تتســاءل "ورنــوك": لمــاذا نقــدّر الذاكــرة هــذا التقديــر 

العــالي؟ مــا وظيفتهــا؟ ليــس في حياتنــا العمليــة، حيــث يبــدو 

واضحــا أنَّنــا لا نســتطيع البقــاء دونهــا، بــل في حيــاة المخيلــة، 

وفي الفــن، وفــوق كلّ شيء في تقديرنــا لأنفســنا. فقــد انشــغل 

ــة  ــرن الســابع عــر بدراس ــذ الق ــون من ــفة التجريبي الفلاس

الذاكــرة واختبــار تجربــة التذكــر، فبحثــوا في مكوّنــات هــذه 

التجربــة، وكيفيــة اســتخلاص المعرفــة منهــا. وقــد أدرك 

"غالب هلسا" والتناصّ
د. سلطان الزغول*

* كاتب وباحث أردني

الفلاســفة أنهّــم دونَ إضــاءة العلاقــة بــن التجربــة التــي يمــرّ 

ــاضي  ــا في الم ــرّ به ــي م ــك الت ــا الشــخص في الحــاضر، وتل به

ــكل  ــز بش ــرة تميّ ــة في الذاك ــم نظري ــن تقدي ــيعجزون ع س

ــن  ــن الاثنت ــارب ب ــم التق ــة، رغ ــن المخيل ــا وب ــم بينه حاس

غالبًــا. وقــد حــاول "جــون لــوك" نهايــة القــرن الســابع 

عــر مــن خــال "مقــال في الفهــم البــري" أن يكيّــف 

ــان  ــل الإنس ــرى أنّ عق ــو ي ــري. وه ــسّ الفط ــفة للح الفلس

ضيــق، لأنـّـه لا يســتطيع وضــع أفــكار متعــددة تحــت النظــر 

ــروري أن  ــن ال ــك كان م ــد، لذل ــت واح ــل في وق أو التأم

ــي يمكــن أن  ــكار الت ــك الأف ــه تل ــك مســتودعًا يلقــي في يمتل

تنفعــه في وقــت آخــر. لكنَّنــا لا نتذكّــر كلّ شيء متــى شــئنا، 

ــة،  ــل بسرع ــكار في العق ــاشى الأف ــا تت ــوك": "أحيان ــول "ل يق

وتغيــب عــن الفهــم تمامًــا، ومــا تتركــه مــن آثــار لخطواتهــا 

أو رمــوز دالــة عليهــا لا يزيــد عــى مــا تتركــه الظــال وهــي 

ــا "هــري بيرجســون" فقــد  تطــر فــوق حقــول القمــح". أمَّ

عــدّ الذاكــرة نقطــة تداخــل بــن كيانــن لا يمكــن قياســهما 

ــى  ــا ع ــؤدي وظيفته ــرة ت ــدًا، فالذاك ــها أب بالطريقــة نفس

أســاس أنَّهــا جــرٌ بــن عــالم العلــم المحــدّد والعــالم الروحــي 

ــر عــن  ــس بوســعنا التعب ــه بالحــدس فقــط، ولي ــذي نعي ال

حقائقــه بلغــة دقيقــة. وهــو يــرى أنّ إدراكنــا للعــالم، الإدراك 

ــه بدقــة مــن خــال اللغــة، هــو  ــذي نحــاول أن نعــرّ عن ال

ــه  ــم أنّ ــذا، رغ ــالم ه ــيولوجية، إلا أنّ إدراك الع ــرة فس ظاه

ــرة)2(. ــا بالذاك ــون مشّربً ــيولوجي، يك فس
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ــاطة  ــت ببس ــرة ليس ــكومب": الذاك ــث انس ــول "إليزابي تق

معرفــة المــاضي، إنَّهــا معرفــةٌ ســببهُا المــاضي. ويؤكــد "تومــاس 

ــاج  ــا نحت ــك فإنَّن ــة. لذل ــن المعرف ــوعٌ م ــرة ن ــد" أنّ الذاك ري

لــي نســيطر عــى العــالم، ونشــقّ طريقنــا فيــه، إن لم نقــل 

نصَِفــه، إلى أن تتوافــر لدينــا الذاكــرة. أي أن نمتلــك المعرفــة 

التــي تؤمّنهــا هــذه الذاكــرة. فشــخصية الإنســان هــي 

ــل في  ــي تدخ ــف الت ــف والعواط ــارب والمواق ــلة التج سلس

خلــق شــخص مــا، وهــي تتكــون مــن شــظايا صغــرة. وهــذه 

ــن  ــح الوحــدة م ــن أن تُُمن ــن شــظايا يمك ــة م ــذات المكوّن ال

ــاضي في الحــاضر)3(. ــش الم ــادة عي خــال إع

إنَّ التســاؤلات التــي يطلقهــا الســارد المتوحّــد بالكاتــب، 

والحــرة التــي عاشــها في مرحلــة الطفولــة، قــد مهّــدت لبنــاء 

ــن  ــن تســاؤلاته تجــد م ــالم. لم تك ــن الع ــري م ــه الفك موقف

ــن،  ــة عــى الملحدي ــة عنيف ــبعها، فالقســيس يشــنّ حمل يشُ

ــبها  ــي ينس ــوّر الت ــة التط ــى نظري ــز ع ــه يتركّ ــنّ هجوم لك

ــوار  ــت أي ح ــق وتهاف ــل مطب ــي بجه ــا ي ــر"، م إلى "فولت

مــن الأســاس. "كنــت في تلــك الســن أفتقــد حــسّ الفكاهــة، 

ــه  ــا تحوي ــظ لم ــأني بالغي ــات تم ــذه المناقش ــت ه ــذا كان ول

ــر في  ــث الضج ــة تبع ــذت القري ــة. وأخ ــاء تاريخيّ ــن أخط م

ــدة  ــن جدي ــي أنظــر بع ــذي جعلن ــر ال ــك الضج ــي، ذل نف

إلى الجبــال البعيــدة. كانــت تبــدو مــن بعيــد شــفافة نقيــة 

كأنَّهــا مصنوعــةٌ مــن ضبــاب أزرق. وفكّــرت بغمــوض: 

ــاطير")4(.  ــام والأس ــن الأح ــا تكم خلفه

ــل إلى  ــه أن يص ــا نفس ــال، ممنّيً ــة إلى الجب ــوم برحل ــم يق ث

أعــى القمــم المطلّــة عــى الــوادي: "قلــت لنفــي: ســأغرق 

ــات  ــذي م ــاء. وســأجد الشــعر ال ــك الصف ــل في ذل ــد قلي بع

ــفح  ــد س ــة يصع ــرة طويل ــر مس ــي ع ــة")5(. ويم في القري

الجبــل، وكلــا شــعر بأنَّــه اقــرب مــن القمــة ازدادت بعــدًا 

وشــموخًا، لكنَّــه يصمّــم عــى الوصــول إلى القمة رغــم ارتفاع 

الجبــل، ورغــم الخــوف الــذي أخــذ ينُشــب مخالبه في نفســه، 

ــر  ــدو كضم ــه، "كان يب ــخص يلاحق ــعر بوجــود ش ــار يش ص

اجتماعــي يــودّ أن يعيــدني إلى الحيــاة العاديــة المســئمة")6(. 

ــار إنســانية،  وخــال صعــوده الصعــب لم يكــن يجــد أي آث

كطريــق تتلــوّى بــن الصخــور، أو بقايــا طعــام، أو آثــار نــار، 

كل مــا شــاهده بعــض الزواحــف، أو أعشــاب نحيلــة الســوق 

في الشــقوق المظلمــة. ثــم نظــر خلفــه: 

ــن ورقٍ  ــةٌ م ــا مصنوع ــةً كأنَّه ــةً وأنيق ــةُ جميل ــدت القري "ب

مقــوّى ناصــع البيــاض، تشــبه القــرى التــي نشــاهدها عــى 

ــى  ــا إلى أق ــك مخيّب ــنوية. كان ذل ــم الس ــات التقاوي صفح

حــدّ. لم أعــرف أنَّنــي اقتربــت مــن القمــة إلا عندمــا وجــدت 

ــالم. كل  ــة الع ــى قم ــف ع ــت أق ــا... كن ــف فوقه ــي أق نف

شيء حــولي كان ينحــدر متراجعًــا. إلى الغــرب كان الغــور: 

ــى  ــد عــى الســتين كيلومــراً حت ــي ســحيق يزي انحــدار جب

يصــل إلى الــوادي الــذي يشــقّه نهــر الأردن. كان النهــر 

أمامــي يســر متعرجًّــا وســط خــرة ســاطعة حتــى يصــبّ 

في البحــر الميــت الــذي يشــبه مــرآة صقيلــة تعكــس أشــعة 

الشــمس المعُميــة... الطــرف الآخــر مــن الــوادي كان يأخــذ في 

ارتفــاع متناســق عــى قمّتــه تبــدو القــدس، كان بإمــكاني أن 

أرى شــوارع العيزريــة... وأحسســت بشــكل مــا أنَّنــي عــى 

وشــك تحقيــق حلــم الســفر الــذي كان يلــحّ عــيّ باســتمرار. 

ــا  بــدت لي المــدن والقــرى في الجانــب الآخــر مــن الــوادي كأنَّمَّ

انبعثــت لتوّهــا مــن محيــط أزرق مشــمس، وأنَّهــا بانتظــار 

ــن  ــدت ع ــي إذا ابتع ــدًا أنَّن ــت متأك ــد. كن ــن بعي ــادم م الق

ــا فإنَّنــي ســوف أجــد ذلــك اليقــن الــذي  قريتــي بعــدًا كافيً



أفكار / دراسات ومقالات75

أبحــث عنــه، ذلــك الفــردوس الــذي أخرجتنــي منــه شــكوكي 

ــاولات  ــده إلى مح ــاتي بع ــت حي ــة، وتحوّل ــاري لعلام وانتظ

ــك اليقــن")7(. مســتمرة يائســة لاســتعادة ذل

يحــاول هلســا أن يفهــم مــآلات حياتــه مــن خــال اســرجاع 

ــارج  ــة خ ــه الغني ــياق تجربت ــا في س ــة، ووضعه ــذه الرحل ه

والمنعطفــات  والهزائــم  بالخيبــات  والممتلئــة  القريــة، 

الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة، فيصــل إلى أنَّ الجنــة التي 

كان يبحــث عنهــا في الخــارج هــي قريتــه نفســها. حــن تأمــل 

ــن  ــي، وح ــا الخارج ــل أدرك جماله ــة الجب ــن قم ــة م القري

يتأملهــا في زمــن الــرد، وهــو موجــود في فضــاء قــيّ عنهــا 

في القاهــرة، يجــد أنـّـه خــرج مــن جنّتهــا مبتعــدًا عنهــا باحثـًـا 

عــن اليقــن، لكــن حياتــه تحوّلــت "إلى محــاولات مســتمرة 

ــة نفســها  ــك اليقــن"، لاســتعادة القري يائســة لاســتعادة ذل

التــي فــرّ منهــا. 

ــن  ــه م ــذي ينال ــرّ ال ــال وال هــذه النظــرة الشــاعرية للجب

يخترقهــا صعــودًا، ثــم قيامــه بالفعــل بهــذه الرحلــة المرهقــة 

ــكل  ــاصّ بش ــر تتن ــع النظ ــاء منقط ــه صف ــت ل ــي حقّق الت

ــة للحصــول  ــه الجبلي ــة "نيتشــه" في رحلت ــع تجرب واضــح م

عــى الحكمــة والمعرفــة خــال كتابــه الشــهير "هكــذا تكلّــم 

زرادشــت")8(. ويبلــغ التماهــي بــن الرحلتــن مــداه في تأملــه 

الجــالي لتفاصيــل المــكان: "كان المنظــر في كلّ لحظــة يتفتـّـق 

ــدّ  ــدا أش ــر ب ــت النظ ــا أدم ــة. وكل ــل مدهش ــن تفاصي ع

حيويــة وفتنــة")9(، وفي شــعوره بالقــوة الخارقــة: "ازددت أنــا 

ــح  ــأنَّ جســدي أصب ــة... أحسســت ب ــوة والثق ــا بالق إحساسً

ذا قــدرات أســطورية؛ أننــي أســتطيع أن أصــل إلى الجانــب 

ــران  ــدا لي أنّ الط ــدة. ب ــزة واح ــوادي بقف ــن ال ــل م المقاب

ممكــن. التحليــق في الســاء الصافيــة إلى ذلــك الجانــب 

الآخــر مــن الــوادي الآسر... فكــرت أنَّنــي ســيّد العــالم، أملــك 

الإرادة، وجســدي وجميــع الأشــياء التــي تحتــي ســوف 

ــع")10(.  تطي

ــد  ــه"، ويفق ــة "نيتش ــن تجرب ــز ع ــا يتماي ــان م ــه سرع لكنَّ

الإحســاس بالقــوة الخارقــة، عندمــا يســتحضر المــوت، ومــا 

يرتبــط بــه مــن خــوف وكآبــة، مــن خــال اســتعادة مشــهد 

يظهــر فيــه الهيــكل العظمــي لعمّــه: "رأيــت لحيتــه الكبــرة 

المســتديرة البيضــاء ثــم ذلــك الهيــكل العظمــي. أشــار الحفّار 

إليــه وقــال: بقايــا المرحــوم... كل ذلــك مــرّ في لحظــة وعــر 

مخلفًّــا إحساسًــا بالخــوف... ثــم اكتــى المنظــر كلـّـه بالكآبــة 

والخــوف")11(. ثــم يــدرك الحقيقــة الواقعــة، حقيقــة ضعــف 

ــكاء:  ــة ب ــي بنوب ــة تنته ــاعر متناقض ــه مش ــان، فتنتاب الإنس

"وفاجأتنــي محدوديــة جســدي. إنَّنــي مجــرد هــذه الأطــراف 

ــد حــذائي. وأخــذ شيء كالضحــك  ــي عن ــي تنته ــة الت الضئيل

يثقــل صــدري ويتحجّــر في حلقــي، يــكاد يمنــع تنفّــي. 

خفــت أن أضحــك وحــدي في هــذا الخــاء. ولم يكــن ضحــكًا. 

ــكاء")12(. إذ انخرطــت في الب

ــة يختمــر في هــذا المشــهد، فهــو يعــرّ  ــوان الرواي ولعــلّ عن

عــن الإنســان الــذي يضحــك حــن يكــون في قمــة مأســاته، 

الضحــك مقابــل البــكاء وبديــاً عنــه. ثــم يؤكّــد مركزيــة هــذا 

المشــهد الاســتعادي مــن ذكريــات القريــة حــن يضيــف: "مــا 

زلــت أرى ذلــك الطفــل مقرفصًــا عــى الجبــل، مســتغرقاً في 

البــكاء. أراه مــن مختلــف الزوايــا، مــن ســفح الجبــل يبــدو 

كشــاهد قــر. مــن الجــوّ كطائــر حــطّ ليســريح، مــن قمــة 

ــاء.  ــفافية زرق ــة مرتعشــة وســط ش ــة ضئيل ــل آخــر كتل جب
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ــا  ــوت مرعوبً ــوى. صح ــت فه ــه انزلق ــرة أنّ قدم ــت م حلم

ــا ممــزق الثيــاب في قــاع العــالم")13(. وأنــا أراه يرقــد داميً

تخُتــزن البيانــات المتضمّنــة في النــصّ، أو التــي تــدور في فلكه 

في الذاكــرة. وتكمــن المشــكلة في معرفــة أنمــاط البيانــات التي 

يحُتفــظ بهــا في الذاكــرة، وكيــف ترتبــط هــذه العمليــة بفهم 

النــصّ؛ مــا الــذي يحــدث للمعلومــات المختزنــة في الذاكــرة؟ 

ــره مــن النــصّ بعــد ســاعه أو قراءتــه؟  ثــم مــا الــذي نتذكّ

يلعــب الســياق الانفعــالي أو العاطفــي للنــصّ دورًا مــا، فقــد 

نغتبــط أو نغتــاظ مــا نســمع أو نقــرأ، لكــن المهــم في تلقــي 

ــصّ هــو الســياق الإدراكي)14(. ولقــد أدرك هلســا الرســالة  الن

المعرفيــة لنــصّ "نيتشــه" ونمطــه الجــالي الهائــل وتأثـّـر بــه، 

لكنَّــه حــاول أن يعيــد بنــاء رســالته بالتــوازي معهــا في بعــض 

تفصيلاتهــا، والانفصــال عنهــا في مآلاتهــا.

يؤكــد "مــارك أنجينــو" أنَّ التنــاصّ أداةٌ مفهوميــةٌ بقــدر 

ــل  ــف، إلى حق ــرفي يشــر إلى موق ــة، رواق مع ــا هــو علام م

ــاصّ كأداة صيغيــة يخضــع  مرجعــي. وإذا كان مصطلــح التن

دون انقطــاع لعمليــة إعــادة تحريــك وتأويــل بوصفــه رواقـًـا، 

ــه متبنــى مــن  ــه مزدوجــة بدورهــا، بحكــم أنّ فــإنّ مرجعيّت

قبــل مجموعــات كثــرة في أفــق توفيقــي حينًا، وحــري حينًا 

آخــر، وباســتعمال ملتبــس طــورًا، ودقيق طــورًا آخــر. وهكذا 

فــإنّ اســتعمال مصطلــح التنــاصّ قــادر عــى أن يعطــي دلالة 

أولى لــدالّ جامــع مشــرك شــديد البداهــة. فثقافــة الكاتــب 

ومعارفــه وقراءاتــه جــزءٌ لا يتجــزأ مــن آفــاق نصــه وتجلياته. 

ــري  ــور عــى عن ــول زمت ــر وب ــد ركّــز ميشــيل ريفات وق

ــاصّ.  ــوم التن ــة مفه ــة في مناقش ــات النصّي ــر والمرجعي التذكّ

نصوصًــا  جميعهــا  النصــوص  مرجعيــات  يعــدّ  فريفاتــر 

ــا بــول زمتــور فــرى أنّ جدليــة التذكّــر التــي تنتــج  أخــرى. أمَّ

ــا  ــى هن ــة تدع ــوص متعاقب ــار نص ــل آث ــو يحم ــصّ وه الن

بالتنــاصّ. فالذاكــرة أو المقــروء الثقــافي أو الحضــور التاريخــي 

ــهم  ــب، تس ــي الأدي ــي أو لاوع ــة في وع ــادر كامن ــا مص كله

ــاذج  ــذه الن ــكلة ه ــنَّ مش ــد. لك ــصّ الجدي ــكيل الن في تش

المثاليــة الكــرى، والتــي هــي الأنــواع والخطابــات والحجــج 

والأفــكار المشــركة، أنهّــا تــأتي لتخصّــص وتميّــز مــا كان غائمــا 

ــة  ــو نقط ــصّ ه ــاطة إنّ الن ــول ببس ــي تق ــة الت في الأطروح

ــا في  ــه هلس ــا فعل ــنّ أنّ م ــرى)15(. وأظ ــوص أخ ــاء نص التق

تناصّــه مــع نيتشــه خــال هــذا المشــهد الاســتعادي، الــذي 

يعيــد بنــاء الذكــرى في ضــوء زمــن ثقــافي واجتماعــي ومعــرفي 

ــة. ــد هــذه الأطروحــة النقدي ــد ومختلــف، يؤكّ جدي

اللوحة الغرائبية في "ثلاثة وجوه لبغداد"

في روايــة "ثلاثــة وجــوه لبغــداد" مشــهدٌ دالّ، يصــوّر لوحــة 

يتخيلّهــا غالــب الســارد عــى الجــدار الكرتــوني الــذي أقامــه 

مديــر المكتبــة الوطنيــة لمنعــه مــن مشــاهدة الفتيــات 

لوحــة  يســتدعي  ذلــك  وخــال  المكتبــة.  في  العامــات 

تشــكيلية مــن الذاكــرة ليعيــد ترتيبهــا وفــق منطــق الخــوف 

والرعــب الــذي تعيشــه الشــخصيات في الروايــة. وهو مشــهد 

لا أعتقــد أنَّــه يقُــرأ بمعــزل عــن تقنيــة التنــاصّ، لأنَّ الســارد 

ــاء اللوحــة في المشــهد نفســه. ــد بن ــه يعي ــرّح بأنَّ ي

لا يتقيــد التنــاصّ بزمــان ومــكان، فالكاتــب يســتطيع الرحيل 

عــر الأزمــة والأمكنــة ليســتحضر مــن خلالهــا فلــذات غاليــة 

ــة،  ــه الدلالي ــه وإنتاجيت ــون نصّ ــب مضم ــراث تناس ــن ال م

ــى  ــرفي. وع ــافي والمع ــه الثق ــى مخزون ــك ع ــدًا في ذل معتم

ــه  ــكان، لأنَّ ــان والم ــصّ عــى الزم هــذا الأســاس يســتعلي الن
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ــصّ.  ــدء العــالم حتــى حــاضر الن ــذ ب يســتطيع امتلاكهــا من

ــع في  ــصّ يق ــه كل ن ــاصّ بأنّ ــولرز" التن ــب س ــرفّ "فيلي ويع

مفــرق طــرق نصــوص متعــدّدة، فيكــون في آن واحــد 

إعــادة قــراءة لهــا، وامتــدادًا وتكثيفًــا ونقــاً وتعميقًــا. ويميّــز 

"ســولرز" بــن ثلاثــة مســتويات للنــص: طبقــة ســطحية هــي 

ــرأ بوضــوح،  ــي تقُ ــة الت الألفــاظ والجمــل والمقاطــع المكتوب

وطبقــة وســطى هــي التنــاصّ أو الجســد المــادي للنــصّ 

ــن  ــد م ــاق أبع ــوص وتحُمــل إلى نط ــث تتقاطــع النص حي

ــاح  ــة أو انفت ــي الكتاب ــة فه ــة العميق ــا الطبق ــا، أمَّ حدوده

اللغــة. ومجمــوع هــذه الطبقــات لا يؤسّــس موضوعــا 

أدبيًّــا، ولكــن أثــراً معرفيًّــا. كــا أنّ النــصّ المكتــوب لا نهــائي، 

لأنَّــه مكــوّنٌ مــن متتاليــات لا تأخــذ دلالتهــا إلا مــن خــال 

علاقاتهــا. وقــارئ النــصّ مرغــم عــى أن يصــر طرفـًـا في 

ــصّ)16(. الن

يمتلــك التنــاصّ قــدرة عــى تجميــع تمظهــرات متعــدّدة 

ــا، فــالأدب  ــا، وترابطه ــة، فيشــكّل تقاطعاته للنصــوص الأدبي

يكتــب في علاقتــه مــع العــالم، وعلاقتــه مــع نفســه، وتاريخــه، 

وتاريــخ إنتاجــه، والمســار الطويــل لأصولــه. ويتســاءل "تيفــن 

ــن  ــره ع ــا يتذكّ ــر م ــه الأدب غ ــذي يملك ــا ال ــاميول": م س

ذاتــه؟ فــالأدب لم يتوقــف يومًــا عــن التذكّــر، وممارســة 

متعــة التكــرار، حيــث يتأمّــل ذاتــه في مرآتــه الخاصّــة، وعــر 

ــا  ــداع بتجــاوز م ــوم الإب ــة أو المســليّة يق الاســتعادة الهدّام

ــر  ــاصّ في مجــال التفك ــوم التن ــا مفه ــذا يضعن ســبقه. وهك

حــول ذاكــرة الأدب، وأبعادهــا وحركتهــا، بخاصــة ضمــن 

ــع،  ــن الأدب والواق ــط ب ــة، أو الرب ــة والواقعي ــة المرجعي آلي

ــاصّ  ــى التن ــث لا يبق ــف الأدب بحي ــا تعري ــح ممكنً ويصب

ــن  ــع م ــركات ومقاط ــا لح ــل وصفً ــة، ب ــادة كتاب ــة إع عملي

الكتابــة في علاقتهــا مــع ذاتهــا ومــع الآخــر. وتتبــدّى عندئــذ 

مظاهــر التوأمــة بــن العمــل ومجمــل الثقافــة التــي تغذّيــه 

ــية  ــة أساس ــم صف ــاصّ بفه ــمح التن ــق. ويس ــه بعم وتخترق

لــأدب هــي الحــوار الدائــم الــذي يجريــه هــذا الأدب مــع 

ــيّة)17(. ــة الأدب الأساس ــو حرك ــذي ه ــه، وال نفس

ــم  ــل الدائ ــة للعم ــة وموضوعي ــة تقني ــاصّ نتيج ــدُّ التن يعُ

ــوم  ــة. ويق ــرة الكتاب ــا لذاك ــود أحيانً ــر المقص ــق وغ والدقي

اســتقلال الأعــال الأدبيــة وفرديتّهــا عــى علاقاتهــا المتغــرّة 

ــا  ــال موقعه ــذه الأع ــدّد ه ــا تح ــوع الأدب، ك ــع مجم م

ــه  ــع تعريف ــذا الموق ــب ه ــة الأدب. ويكتس ــاص في حرك الخ

مــن خــال ارتبــاط العمــل الأدبي بالتيّــارات التاريخيّــة، ومــن 
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ــه،  ــدرج تحت ــذي ين ــف ال ــس أو الصن ــه بالجن ــال علاقت خ

ــدة،  ــع قاع ــل م ــذا العم ــرّ له ــاط المتغ ــال الارتب ــن خ وم

ومــن خــال التعديــل الممكــن لطبيعــة الخطــاب في النــصّ. 

ــزا  ــة تشــكّل حيّ ــرة الأعــال الأدبي ــرّ أنّ ذاك ــا يف وهــذا م

ــة  ــات الهارب غــر مســتقرّ، حيــث يســيطر النســيان والذكري

ــات  ــا الآلي ــت. وتنبئن ــاء المؤق ــتيعاب المفاجــئ والانمح والاس

أنّ عــرًا أو  الذاكــرة، مشــرة إلى  التناصّيــة عــن عمــل 

مجموعــة أو فــردًا قــد أنتــج أعــالًًا ســبقتها أعــال أخــرى، 

وتعــرّ هــذه الآليــات عــن أهميــة الذاكــرة، وصعوبــة عمــل 

ــأتي بعــده)18(. ــع آخــر وي ــه يتب مــن يعــرف أنّ

ــا المشــهد الــذي أعنيــه في روايــة "ثلاثــة وجــوه لبغــداد"،  أمَّ

فهــو حــن يطالــع الســارد الســور الكرتــوني، ويراقــب بتمعــن 

البقــع الرماديــة القاتمــة عليــه، "كانــت بعثًــا لصــورة قديمــة 

احتفظــت بهــا ذاكــرتي منــذ عهــد الطفولــة. كانــت مرســومة 

ــوس".  ــس "مارجرجي ــة للقدي ــوان القاتم ــب بالأل ــى خش ع

ــا، يجلــس فــوق حصانــه  كان يرتــدي خــوذة رومانيــة ودرعً

ويســدّد رمحــه إلى الأعــاق الســوداء لفــم التنــن، وكان 

ــرز مــن أســفل البطــن. البقعــة  الرمــح ينفــذ مــن الفــم لي

الرماديــة، كــا تبــنّ لي في تلــك اللحظــة، إعــادة توزيــع 

لعنــاصر تلــك الأيقونــة. أصبــح التنــن نصــراً لمارجرجيــوس، 

ــا رمــح القديــس فقــد توجــه إلى مجموعــة مــن الأطفــال،  أمَّ

ــم  ــال عبثه ــل الأطف ــراة. ويواص ــاث الع ــور والإن ــن الذك م

البــذيء رغــم أنَّ الرمــح قــد اخــرق جســد كل واحــد منهــم، 

ــا التنــن  مخلفّــا فراغًــا يخــرق القلــب وينفــذ إلى الظهــر. أمَّ

فقــد أشــعل بالنــار التــي ينفثهــا مــن فمــه شــعر الأطفــال، 

فأصبــح فــوق كل رأس هالــة احــراق يتلــوى الشــعر في 

انطلقــت  القديــس  مســدس  ومــن  كالأفاعــي.  داخلهــا 

ــاد")19(. ــرق كلّ الأجس ــات لتخ رصاص

ــات  ــي" بالتحوي ــوران جين ــاه "ل ــا دع ــاصّ عــى م ــدلّ التن ي

التــي يمارســها نــصّ جامــع عــى مــا يتشّربــه مــن خطابــات 

ــصّ علاقــة مــع نصــوص أخــرى  متعــدّدة، حيــث ينُشــئ الن

ــي  ــدّد الوع ــؤدي إلى تع ــا ي ــا، م ــاور معه ــتثمرها ويتح يس

ــرار  ــة تك ــاصّ علاق ــل التن ــح عم ــك يصب ــاب. وبذل في الخط

وتوزيــع، أو اقتطــاع وتحويــل عــى حــدّ تعبــر "كريســتيفا"؛ 

فالاقتطــاع يعنــي اعتــاد النــصّ الجديــد عــى نصــوص أخرى 

ســابقة، واســتخدامها في بنيتــه وفــق قوانــن وآليــات خاصــة. 



80

ــا  ــابقة وجعله ــوص الس ــف النص ــو توظي ــل فه ــا التحوي أمَّ

ــصُّ في  ــا. فالن ــدة منه ــد دلالات جدي ــاً لتولي ــا متفاع مزيجً

النــوع الأول "جيولوجيــا كتابــات" عــى حــدّ تعبــر "بــارت"، 

وفي النــوع الثــاني "مزيــج كيميــائي" عــى حــدّ قــول "باختــن"؛ 

ــا ببعــض هــي  ــط النصــوص بعضه ــي ترب ــة الت أي أنّ العلاق

علاقــة تفاعــل)20(. 

ــاصّ  ــة في تن ــطورة الديني ــة للأس ــادة صياغ ــا إع ــظ هن نلاح

إبداعــي معهــا، فيصــوّر هــذا المشــهد مــن الروايــة الخــوف 

والرعــب الــذي تعيشــه الشــخصية الرئيســة، والــذي لا يمنعها 

ــد مــن  ــا، وهــو يقــوم بعمليــة تحويــل توُلّ مــن المــيّ قدمً

ــل  ــدة في تفاع ــطورة دلالات جدي ــوِّر الأس ــي تصُ ــة الت اللوح

غنــي معهــا. في هــذا التركيــب الإبداعــي ينــزع الســارد عــن 

اللوحــة دلالاتهــا المألوفــة ليقــدم دلالات جديــدة. فهــو يتكئ 

عــى النــصّ القديــم، المتمثـّـل في اللوحــة التــي تصــوّر انتصــار 

ــا بعنــاصر  ــا مفارقً القديــس عــى التنــن الشريــر، ليبنــي نصًّ

جديــدة لهــا دلالتهــا الخاصــة، فيقــف القديــس إلى جانــب 

ــا،  ــي يتبّعانه ــوة الت ــم القس ــال، ورغ ــة الأطف ــن بمواجه التن

والمتمثلــة بالنــار والحديــد والرصــاص الــذي يصيــب أجســاد 

ــرّ هــؤلاء عــى المواجهــة، ويتابعــون حياتهــم.  الأطفــال، ي

ــة،  ــه اللوح ــذي تقدّم ــاب ال ــارد الخط ــرّب الس ــك يت وبذل

ــا جديــدًا. ــه ينشــئ عــر التحــاور معــه واســتثماره وعيً لكنّ
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بــدأت الفنــونُ الإســاميّةُ تؤثــر في الفنــون الغربيــة الأوروبيــة 

ــون  ــون الغربي ــذ العصــور الوســطى، حــن أعُجــب الفنان من

ــام،  ــار الإس ــن في دي ــاع والفنان ــات الصن ــن منتج ــر م بكث

ســواء أكانــوا مــن المســلمين أم مــن النصــارى وأخــذوا عنهــم 

بعــض الموضوعــات الزخرفيــة والأســاليب الفنيــة. 

ــل  ــاً في شيء، فقــد اتص ــادل الفنــي غريب وليــس هــذا التب

ــطة  ــطى بواس ــور الوس ــا في العص ــامي بأوروب ــرق الإس ال

ــاً،  ــة ثاني ــرة صقلي ــس وجزي ــة في الأندل ــار أولاً والمدين التج

وبفضــل مشــاهدات الحجــاج النصــارى في الأراضي المقدســة 

التحــف  مــن  أوروبــا  إلى  معهــم  يحملــون  كانــوا  ومــا 

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــروب الصليبي ــطة الح ــم بواس ــامية، ث الإس

ــك. ــد ذل ــة بع ــة العثماني ــن بالدول ــال الأوروبي اتص

دور التجارة
ــرى  ــيا الصغ ــام وآس ــر والش ــئ م ــن موان ــارة ب ــا التج أمَّ

ــة وســاحل فرنســا الجنــوبي  ــرة الإيطالي وموانــئ شــبه الجزي

ــون إلى  ــد، وكان التجــار لا ينقل ــت زاهــرة إلى حــد بعي فكان

أوروبــا بضائــع الــرق الإســامي فحســب، بــل ينقلــون أيضــاً 

ــت  ــى، وكان ــرق الأق ــع ال ــن بضائ ــار م ــه التج ــا يجمع م

العلاقــات التجاريــة وثيقــة بــن الأمــم الإســامية وبــاد 

ــار  ــل التج ــت قواف ــالها، وكان ــا وش ــط أوروب ــروس ووس ال

ــن  ــار الص ــن بح ــة ب ــرق التجاري ــرة في الط ــلمين منت المس

وآســيا الوســطى وســواحل بحــر البلطيــق وأكــر دليــل عــى 

ذلــك  مــا عُــر عليــه مــن قطــع العملــة الإســامية في روســيا 

العملــة  والدانمــارك وغيرهــا، وهــذه  وفنلنــدا والســويد 

أثرُ الفنون الإسلاميّة في الفنون الأوروبيّة

حسناء عبد الحميد محمد*

* كاتبة وباحثة مصرية

ــابع  ــرة )الس ــد الهج ــس بع ــن الأول والخام ــع إلى القرن ترج

ــات  ــب الرح ــد كت ــك تؤي ــادي(، وكذل ــر المي ــادي ع والح

وتقويــم البلــدان تــردّد التجــار المســلمين عــى جنــوب 

ــا، وتشــر  ــة في إيطالي روســيا القســطنطينية والمــدن التجاري

ــا الوســطى، كــا أنَّهــا تصــف  إلى وصــول بعضهــم إلى أوروب

ــط  ــا الأوس ــوض الفلج ــار في ح ــها البلغ ــي أسس ــة الت المملك

ــنة ــان س ــن فض ــة اب ــا الرحال ــام وزاره ــا الإس ــر فيه  وانت

)309ه(، )921م(. 

بولندا حلقة الوصل
وكانــت بولنــدا مــن حلقــات الاتصــال بــن الغــرب والــرق 

ــرة  ــد الهج ــع بع ــن والتاس ــن الثام ــيمّا في القرن الأدنى ولا س

ــاد(.  ــع عــر والخامــس عــر للمي )الراب

ــى  ــران ع ــا وإي ــامية في تركي ــون الإس ــراً بالفن ــرت كث وتأث

الرغــم مــن أنَّهــا لم تكــن جــزءاً مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة 

ــدن  ــك لأنَّ الم ــاً؛ وذل ــان مث ــرة البلق ــت شــبه جزي ــا كان ك

الواقعــة جنــوب شرقــي بولنــدا كانــت تحصــل عــى تحــف 

ــه  ــة كثــرة مــن مــواني البحــر الأســود، بالإضافــة إلى أنَّ شرقي

ــدا وبخاصــة "لوفــوف" أو "لمــرج"  كان في بعــض مــدن بولن

مهاجــرون مــن الأرمــن واليونــان نزحــوا إلى تلــك البــاد منــذ 

ــم  ــادي( ولكنَّه ــث عــر المي ــرن الســابع الهجــري )الثال الق

فكانــوا  الأولى،  بأوطانهــم  الاتصــال  أســباب  يقطعــوا  لم 

ــوا  ــا كان ــة، ك ــف الشرقي ــع والتح ــا البضائ ــتوردون منه يس

ــاليب  ــى الأس ــر في مهجرهــم ع ــس والعمائ يشــيدون الكنائ

الفنيــة التــي تلقونهــا في بلادهــم، وقــد أصبحــت هــذه 
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الأســاليب الفنيــة ذات صلــة وثيقــة بالفنــون الإســامية منــذ 

اســتولى المســلمون عــى أرمينيــا وامتــدَّ نفوذهــم الفنــي إلى 

ــان.  البلق

العــاشر  القرنــن  في  الأدنى  بالــرق  بولنــدا  اتصــال  وزاد 

ــر  ــابع ع ــر والس ــادس ع ــرة )الس ــر للهج ــادي ع والح

ــالي  ــن ش ــراك العثماني ــوذ الأت ــدَّ نف ــد أن امت ــاد(، بع للمي

البلقــان فعظـُـم نشــاط التجــار الــرك والأرمــن واليونــان 

ــع  ــف البضائ ــواق لتصري ــم الأس ــن أه ــدا م ــت بولن وأصبح

ــون  ــاع والفنان ــل الصن ــم أقب ــة، ث ــة والإيراني والتحــف التركي

ــة ولا ســيَّما  ــد هــذه المنتجــات الفني ــون عــى تقلي البولندي

المنســوجات والســجاد والتحــف المعدنيــة والحلي والأســلحة، 

ــجاجيد  ــج الس ــوصي بنس ــة ت ــض الأسر البولندي ــت بع وكان

الشرقيــة في تركيــا وإيــران عــى أن تنســج عليهــا شــعارها أو 

ــة.  ــاراتها الخاص ش

الأندلسُ رمزُ المدنيّة الإسلاميّة
ــا الأندلــس فقــد ازدهــرت فيهــا المدنيّــة الإســاميّة،  أمَّ

)العــاشر  الهجــري  الرابــع  القــرن  في  قرطبــة  وأصبحــت 

الميــادي(، أكــر المــدن في أوروبــا ازدهــاراً وأعظمهــا مدنيّــةً، 

وكان عــر ملــوك الطوائــف باعثــاً عــى تعــدد مراكــز العلــم 

ــن  ــوك المرابط ــاء مل ــرة، وج ــبه الجزي ــن في ش والأدب والف

والموحديــن فــكان اضطهادهــم للمســتعربين مــن بنــي 

الأندلــس ســبباً في هجرتهــم إلى الشــال حيــث نقلــوا كثــراً 

ــم.  ــم وصناعاته ــلمين وأزيائه ــادات المس ــن ع م

ولمَّــا تقدمــت فتوحــات المســيحيين وأخــذ نفــوذ العــرب في 

التقلــص دخــل كثــر مــن المســلمين تحــت حكــم المســيحيين 

ــم منهــم  وصــاروا يعملــون للملــوك والأمــراء الأســبان، وتعلّ

غيرهــم فانتــرت أســاليبهم الفنيــة.

وكان ســقوط طليطلــة في يــد المســيحيين ســنة )478ه(، 

)1085م(، ثــم قرطبــة ســنة)634ه(، )1236م(، فإشــبيلية 

ــاع  ــزاج الصُنّ ســنة )646ه(، )1248م(، أكــر عامــل عــى امت

ــة  ــقوط غرناط ــم كان س ــم، ث ــتعربين بغيره ــرب أو المس الع

ــم  ــذي تعلّ ــور ال ــذا الط ــة ه ــنة )897ه(، )1492م(، خاتم س

ــم في  ــن أسرار صناعاته ــراً م ــن المســلمين كث ــه الغــرب م في

العــارة والفنــون الزخرفيــة، ولعــلَّ أهــمَّ مظهــر لهــذا الطــور 

ــم  ــن، ً)وه ــب إلى المدجن ــذي ينُس ــباني ال ــراز الأس ــو الط ه

ــد زوال  ــيحيين بع ــة المس ــوا في خدم ــن دخل ــلمون الذي المس

ــة الغــرب(. دول

الصنّــاع  الطــراز في طليطلــة، واشــتغل  وقــد نشــأ هــذ 

أنحــاء  في  الخاصــة  ودور  الكنائــس  بزخرفــة  المدجنــون 

ــش  ــوجات والنق ــزف والمنس ــة الخ ــوا في صناع ــبانيا ونبغ إس

عــى الأخشــاب، وفي العــاج، وأينعــت الحضــارة الإســامية في 

 جزيــرة صقليــة منــذ فتحهــا بنــو الأغلــب في ســنة )112ه(،

)827م(، وعندمــا زال عنهــا حكــم المســلمين واســتولى عليهــا 

النورمنديــون ســنة )482ه(، )1089م(، بقيــت الأســاليب 

ــة، بــل انتــرت منهــا  الفنيــة الإســامية ســائدة مــدة طويل

إلى جنــوبي إيطاليــا وســائر أنحــاء القــارة الأوروبيــة؛ لأنَّ 

ــوا  النورمنديــن اتبّعــوا سياســة تســامحٍ دينــيٍّ عظيــم وعمل

عــى المســاواة بــن رعاياهــم مــن العــرب والبيزنطيــن 

ــيحيين. ــائر المس وس

دورُ الحروب الصليبيّة في نقل الفنون
ــا الحــروب الصليبيّــة بغــض النظــر عــن أهدافهــا ونتائجهــا  أمَّ

التــي ليســت مجــال دراســتنا هــذه، فإنَّهــا قــد زادت الاتصال 

بــن المســيحيين والــرق الإســامي، وأوجــدت منفــذاً لتجــارة 

ــج  ــن النتائ ــة"، وكان م ــوة والبندقي ــة ك"جن ــدن الإيطالي الم

ــة لتأســيس المملكــة اللاتينيــة في بيــت المقــدس نمــو  العملي

ــرق الأدنى،  ــا في ال ــل له ــدن وإنشــاء معاق تجــارة هــذه الم

حتــى أقــام البنادقــة عــى ســكِّ نقــودٍ ذهبيّــة للتعامــل مــع 

المســلمين، وكان عــى هــذه النقــود كتابــات عربيــة وآيــات 
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قرآنيــة بالإضافــة للتاريــخ الهجــري، وقــد ظــلَّ ضربهــا إلى أن 

احتــجَّ عليهــا البابــا "أنســونت الرابــع" عــام )1249م(. 

مظاهرُ الفنون الإسلامية في فنون الغرب؛ العمارة 

أولى المظاهر

ــرب  ــون الغ ــامية في فن ــون الإس ــر الفن ــم مظاه ــل أه تتمث

في العــارة حيــث اقتبــس الصليبيــون بعــض الأســاليب 

ــي  ــات) وه ــر كالمشربي ــوريا وم ــاع س ــن ق ــة م المعماري

ــل  ــض وتحم ــن بع ــا م ــارب بعضه ــم يتق ــن دعائ ــارة ع عب

ــة  ــة مقفول ــن فتح ــن كل دعامت ــارزة، وب ــز ب ــا حواج فوقه

ــه إلى رؤوس  ــهام من ــوب الس ــن أن تصّ ــتور يمك ــاب مس بب

ــدران،  ــت الج ــروا تح ــون أن يحف ــن يحاول ــن الذي المحاصري

كــا يمكــن أيضــاً أن يصُــبُّ عــى رؤوســهم الزيــت أو المــاء 

المغليــان، وأكــر مثــال لذلــك هــو بــاب قــر "قيلنــوف ليــه 

أفيجنــون" بفرنســا الــذي تــم إنشــاؤه في القــرن الرابــع عــر 

ــادي. المي

ــن العــارة الإســامية  ــز م ــون الإنجلي ــس المعماري ــا اقتب ك

ــر،  ــمونها في العمائ ــوا يرس ــة كان ــروع نباتيّ ــن ف ــارف م زخ

ــك". ــمونها" أرابيس ــيطاً ويس ــروزاً بس ــارزة ب ــدو ب تب

ــاد  ــض الب ــاً في بع ــامية واضح ــون الإس ــر الفن ــر تأث ويظه

الواقعــة في جنــوب فرنســا ولا ســيّما في بلــدة "بــوي" حيــث 

يـُـرى الطابــع الإســامي في العقــود المتعــددة الفصــوص، 
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ــة والزخــارف  ــة الكوفي ومــن الزخــارف المشــتقة مــن الكتاب

المؤلفــة مــن الجدائــل أو ســعف النخــل، ومــن العقــود 

ــب  ــبية، وينس ــل الخش ــة وفي الكوابي ــوص الملون ذات الفص

مؤرخــو الفنــون اخــراع العقــود المدببــة والعقــود الســتيفية 

ــة  ــارة القوطي ــأنَّ الع ــلمون ب ــامية، ويس ــارة الإس إلى الع

أخــذت عنهــا اســتخدام الزخــارف الحجريــة التــي تمــأ بهــا 

ــاج. ــا الزج ــب بينه ــبابيك ويرك الش

الفنون التطبيقية والزخارف
كان  فقــد  والتطبيقيّــة،  الزخرفيّــة  الفنــون  ميــدان  وفي 

للزخــرف الإســامي أثــرٌ كبــرٌ في تطــوّر صناعــة الخــزف 

في أوروبــا ولا ســيّما بواســطة الأندلــس الإســامية التــي 

ازدهــرت فيهــا صناعــة الخــزفِ ذي البريــق المعــدني، وكانــت 

ــة  ــوات والكرادل ــر مــن الباب ــا تشــتغل لحســاب كث مصانعه

ــل  ــد نق ــا، وق ــال وإيطالي ــبانيا والبرتغ ــة في إس والأسر النبيل

الإيطاليــون هــذه الصناعــة عــن الأندلــس في القــرن الخامــس 

عــر. 

ــا رســوم بعــض الزهــور  ــران وتركي ــون عــن إي ونقــل الأوربي

التــي لم تكــن معروفــة في الغــرب إلا بفضــل رســومها الــواردة 

عــن الــرق الأدنى منــذ القــرن الثامــن الهجــري )الرابــع 

ــادي(. ــر المي ع

التحف المعدنيّة
وتأثــر الأوربيــون كثــراً بالأســاليب الفنيــة في صناعــة التحــف 

المعدنيــة الإســامية التــي كان الإقبــال عليهــا عظيــاً في 

ــدن  ــاً في الم ــا خصوص ــى تقليده ــاع ع ــل الصنّ ــا، فأقب أوروب

ــة هــذه  ــت البندقي ــد ورث ــا الوســطى، وق ــة وأوروب الإيطالي

الصناعــة بعــد أن بــدأت في الاضمحــال في الــرق الإســامي 

ــذ القــرن الخامــس عــر.  من

وكذلــك أقبــل البنادقــة عــى تقليــد التحــف الزجاجيــة 

الإســامية ولا ســيّما مــا كان منهــا مموهــاً بالمينــاء، وانتــرت 

المــدن  مــن  غيرهــا  إلى  البندقيــة  مــن  الصناعــة  هــذه 

الأوروبيــة.

نقشُ الخشب وتطعيمه
وزخرفتــه  الخشــب  نقــش  في  المســلمين  أســاليب  ــا  أمَّ

ــة  ــاد الأوروبي ــون الب ــا في فن ــر تأثيره ــد ظه ــه فق وتطعيم

ــوبي  ــس وجن ــاشر كالأندل ــرب اتصــال مب ــا بالع ــي كان له الت

فرنســا وصقليــة، وقلّــد البنادقــة صناعــة التجليــد الإســاميّة 

ــاد،  ــد المي ــر بع ــادس ع ــر والس ــس ع ــن الخام في القرن
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ــن  ــم م ــم غيره ــا عنه ــي نقله ــاليبها الت ــض أس ــوا بع ونقل

ــوداً في  ــة موج ــذه الصناع ــر ه ــزال أث ــرب، ولا ي ــاع الغ صنّ

الكتــب الأوروبيــة والصناعــة حتــى الآن. 

فنُّ المنسوجات والسجاد
بينــا المنســوجات الإســامية عمّــت شــهرتها أوروبــا في 

ــوجات في  ــواع المنس ــر أن ــت أك ــطى وأصبح ــور الوس العص

ذلــك العهــد تحمــل أســاء شرقيــة أو تنســب إلى مــدن 

مصانــعَ  أقامــوا في صقليــة  قــد  العــرب  وكان  إســامية، 

ــت عامــرة بعــد أن زال ســلطان المســلمين عــن  للنســيج ظلّ

ــون أسرار النســج الإســامي  ــا الإيطالي ــم منه ــرة، فتعل الجزي

ودقائقــه ونقلــوه للمــدن الإيطاليــة المختلفــة. 

وكان الســجاد أيضــاً مــا أخــذه الأوربيــون عــن الــرق منــذ 

ــون  ــاع الغربي ــم الصنّ ــادي، فتعلّ ــر المي ــع ع ــرن الراب الق

صناعتــه مــن المســلمين واحتفظــوا مــدةً طويلــةً بالأســاليب 

الشرقيــة في زخارفــه، وقــد كان للموضوعــات الزخرفيــة 

الإســاميّة أثــرٌ كبــر في الزخــارف الأوروبيــة عامــةً منــذ نقلهــا 

ــة  ــة؛ وخصوصــاً مدين ــاع في المــدن الإيطالي ــون والصنّ المدّجن

ــة. البندقي

  Photo by Birmingham Museums Trus on Unsplash
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)صعوبــة بالغــة للحصــول عــى تذكــرة لمشــاهدة هــذا 

الفيلــم، بــدور العــرض الســينمائية، فقــد حطـّـم الأرقــام 

القياســية بالإقبــال الهائــل مــن الجماهــر، بــكل الــدول التــي 

ــا(. ــرض به عُ

قصة الفيلم
ــت الســفينة  ــا بنُي ــام 1907، عندم ــدأت ع ــة ب قصــة حقيقيّ

العملاقــة "تايتانيــك"، ولقبوهــا: "بالســفينة التــي لــن تغــرق 

أبــداً".. لكنَّهــا غرقــت في أول وآخــر رحلــة لهــا!

ــة، وكان  ــاطير اليوناني ــن الأس ــوذٌ م ــك"، مأخ ــم "تايتاني الاس

يطُلــق قديمــاً عــى قــوم عمالقــة يدعــون "التايتــان". واختــر 

للعــالم الإحســاس بمــدى  لينقــل  للســفينة  هــذا الاســم 

الضخامــة والفخامــة والقــوة التــي ســتكون عليهــا الســفينة.

بنــاء الســفينة: اســتغرق بناؤهــا عامــن، بعــد أن قــرَّر "چــي 

ــتار  ــت س ــة "واي ــذي لشرك ــر التنفي ــاي" المدي ــروس إيس ب

لايــن"، واللــورد "جيمــس بــري" أحــد مالــي شركــة "هــارت 

ــاء هــذه الســفينة. ــاء الســفن، بن ــف"، لبن ــد وول لان

زوّدوهــا بأحــدث الأجهــزة، وأنظمــة اللاســلكي، وكانــت 

أحــدث الاختراعــات في ذلــك الوقــت )عــام 1907(.

ــوارب  ــدد ق ــض ع ــذي تخفي ــا التنفي ــرَّر مديره ــا: ق حمولته

ــى  ــط، حت ــن 32 إلى 20 فق ــك م ــة بالتايتاني ــاذ الملحق الإنق

ــب. ــفينة 3500 راك ــتوعب الس تس

ركابهــا: 2200 شــخص مــن بينهــم نبــاء بريطانيــون، وكبــار 

رجــال الصناعــة مــن الأمريكيــن، وعــدد كبــر مــن المهاجرين 

"تايتانيك"؛ الحبُّ حتى الموت
عـادل عطيـة*

* كاتب وباحث مصري

ــوم  ــا في ي ــا بإبحاره ــفينة أولى رحلاته ــدأت الس ــراء. وب الفق

الأربعــاء 10 نيســان )أبريــل( 1912 مــن مينــاء "ســاوث 

بالولايــات  "نيويــورك"  قاصــدة  بريطانيــا،  في  هامبتــون" 

ــة. ــدة الأمريكي المتح

وفي يــوم الأحــد 14 نيســان )أبريــل( أي في خامــس يــوم 

لهــا في عــرض البحــر، تلقــت الســفينة خمســة إنــذارات 

بوجــود جبــال جليديّــة في طريقهــا، ولكــن قبطــان الســفينة 

"چــي"؛ أي "ســميث" أشــهر ربابنــة ذلــك العــر، ظــلَّ يبحــر 

ــى  ــجعه ع ــاي" يش ــة، وكان "إيس ــى سرع ــفينة بأق بالس

ــل الموعــد المحــدّد،  ــورك قب ــك ليصــل بالســفينة إلى نيوي ذل

ــة عــرة  ليضمــن لهــا الشــهرة والمجــد. وفي الســاعة الحادي

ــة موقــع  وأربعــن دقيقــة مســاءً، حــدّد أحــد رجــال المراقب

جبــل جليــدي يعــرض الســفينة. وصــدرت الأوامــر الفوريــة 

ــس،  ــاه المعاك ــة في الاتج ــتدارة كامل ــفينة اس ــتدارة الس باس

ــل  ــرب الجب ــة، وق ــا الفائق ــا وسرعته ــة حجمه ــن ضخام ولك

الجليــدي منهــا كل هــذه حالــت دون ذلــك. وبعــد 27 ثانيــة 

ــر  ــت أك ــدي حدث ــل الجلي ــع الجب ــد موق ــن تحدي ــط م فق

كارثــة بحريــة في تاريــخ البشريــة، حيــث انشــطرت الســفينة 

باصطدامهــا بجبــل الثلــج. وبــدأ الحلــم "تايتانيــك" يغــرق في 

ــي جمــع  ــة الموســيقية الت ــام الفرق ــط عــى أنغ ظــام المحي

قائدهــا "فالنــس هارتــي" أفرادهــا الثمانيــة، ليعزفــوا ترنيمــة 

ــك أقــرب": ــازات "إلي الجن

"یا رب!

أقرب فأقرب،
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 إليك أقرب وأرغب. 

في الحزن والشجون،

يا سيدي الحنون، 

إليك أقرب فأقرب.

* * *

إن نمت في القفار، في غربتي، 

وكانت الأحجار وسادتي،

في رهبة الظلام، 

وروعة الأحلام، 

إليك أقرب فأقرب.

* * *

إليك أقرب

 هناك لي تظهر باب السماء

 وسلماً أبصر نحو العلاء

بالخير من عُلاك 

مع زمرة الملائكة 

إليك أقرب فأقرب

* * *

بالحمد والتهليل في يقظتي،

أقيم بيت إيل من كربتي،

بكل ويلاتي،

يا سيدي آتي. 

إليك أقرب فأقرب

* * *

أو إن أكن طيراً محلّقاً 

في الجو مسروراً موفقاً

أخترق الأنوار

وشدوي المختار

إليك أقرب فأقرب".

عزفــت الفرقــة الموســيقيّة لحــن "إليــك أقــرب"، ليبثــوا الأمــل 

في قلــوب الرجــال الذيــن وقــف معظمهــم وهــم في انتظــار 

الغــرق يــرددون معهــم الترنيمــة وهــم يلقــون النظــرة 

ــوارب  ــم ق ــن نقلته ــم، الذي ــم وأبنائه ــى زوجاته ــرة ع الأخ

ــا. ــاذ كلِّ ركابه ــا كافٍ لإنق ــن عدده ــي لم يك ــاذ الت الإنق

ــك"  ولم يســتجب لإشــارات الاســتغاثة الصــادرة مــن "تايتاني

ســوى الســفينة "كارباثيــا"، التــي وصلــت إلى موقــع الحــادث 

بعــد 4 ســاعات، وتمكنــت مــن انتشــال الــركاب الذيــن 

أنقذتهــم القــوارب، وكان عددهــم 707 شــخصاً، وعــدداً 

ــط.  ــوا بأنفســهم في المحي ــد ممــن ألق ــع الي لا يتعــدى أصاب

ــم تايتانيــك الأســطورة التــي تجسّــدت  وهكــذا انتهــى الحل

فيهــا كل مظاهــر الفخامــة والضخامــة والتقــدم التكنولوجيّ. 

ــن قصــص  ــاذج الإنســانيّة م ــا أروع الن ــدت فيه ــا تجسّ ك

ــن 1500  ــر م ــرق أك ــد غ ــة، فق ــة والتضحي ــب والبطول الح

ــم. ــن له ــم الســفينة والمعاون ــركاب وطاق مــن ال

تايتانيك الفيلم
بطولــة: ليونــاردو دي كابريــو" چــاك"، كيــت وينســلت 

ــة". ــي القص ــي تح ــوز الت ــتيورات "العج ــا س "روز"، جلوري

غناء: سيلين ديون.  

وقــد نجــح هــذا الفيلــم، في تحطيــم كلِّ الأرقــام القياســيّة، 

ســواء في عــدد الجوائــز التــي حصــل عليهــا، أو في مــدة 

تصويــره، أو في تكلفــة إنتاجــه، فقــد حصــد "تايتانيــك"، 

ــات  ــؤشراً لاتجاه ــدُّ م ــي تعُ ــة والت ــرة الذهبي ــز الك في جوائ

الأوســكار، 4 كــرات ذهبيــة، الأولى لجيمــس كامــرون مخــرج 

الفيلــم، والثانيــة والثالثــة لجيمــس هورنــر عــن أفضــل نــصٍّ 

ــم.  ــل فيل ــة لأفض ــزة الرابع ــة. والجائ ــل أغني ــينما وأفض للس

كــا اســتطاع فيلــم "تايتانيــك"، أن يعتــي عــرش الأوســكار؛ 

فقــد حصــد 11 جائــزة عــن القصــة - والســيناريو - والإنتاج - 



والملابــس - والتصويــر - والمونتــاچ - والموســيقى - والمؤثــرات 

ــة - إلى جانــب جائــزة أحســن فيلــم. الصوتي

ــار  ــى الملي ــد ع ــب تزي ــك" مكاس ــم "تايتاني ــق فيل ــا حقَّ ك

ــون دولار عــى  ــم ۲۰۰ ملي ــد بلغــت تكلفــة الفيل دولار، وق

حــن لم تتعــد ميزانيــة الأفــام التــي فــازت 50 مليــون دولار. 

كذلــك اســتغرق "تايتانيــك"، في مــدة تصويــره عامــاً ونصــف 

العــام.

القــرن  فيلــم  لقــب:  "تايتانيــك"،  اســتحق  فقــد  وبهــذا 

العشريــن.

عبقرية مخرج
اســتطاع فيلــم "تايتانيــك"، أن يحقّــق مكانــةً مميــزةً في 

ــق المعادلــة الصعبــة  تاريــخ الســينما العالميــة، فقــد حقَّ

بــن تحقيــق وتقديــم الفــن المبــدع مــن ناحيــة، والاســتثمار 

والنجــاح التجــاري مــن ناحيــة أخــرى. ونجــح مخرجــه في أن 
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يقــدم حادثــة الســفينة "تايتانيــك" في عمــلٍ ســينمائيٍّ كبــر، 

يحقّــق مــن خلالــه قصــة حــب كبــر. ومــن أجــل ذلــك غاص 

إلى أعــاق المحيــط لــرى ويصــوّر بقايــا الســفينة الحقيقيّــة، 

وكتــب الســيناريو بنفســه، وشــارك في تكاليــف الإنتــاج ليصل 

في النهايــة إلى تقديــم فيلــم رائــع بــكل المقاييــس ويمــزج بــن 

الدرامــا والحادثــة ببراعــة فائقــة.

عرض الفيلم

البحث عن الماسة

يبــدأ الفيلــم بفريــق عمــل يبحــث عــن ماســة نــادرة 

ويصــل  "تايتانيــك"،  الســفينة  حطــام  داخــل  موجــودة 

ــه لا يجــد الماســة، ويجــد صــورة  الفريــق إلى الخزينــة، ولكنَّ

ــق  ــس الفري ــة الجــال مرســومة، فيتحــدث رئي ــاة رائع لفت

للتليفزيــون ويعــرض الصــورة التــي وجدوهــا، وليــس لديهــم 

أي أمــل أن تكــون صاحبتهــا عــى قيــد الحيــاة. وتــرى الصورة 

ــا  ــرف أنَّه ــام، وتع ــة ع ــا المائ ــدى عمره ــوز تع ــيدة عج س

صورتهــا وتتصــل بهــم. وعندمــا تذهــب إليهــم تــرى بعــض 

مقتنياتهــا. المــرأة التــي كانــت تملكهــا، و"توكــة" الشــعر التــي 

ــو  ــر ه ــالم آخ ــل إلى ع ــم وتنتق ــي ترس ــا، وه ــت ترتديه كان

عــالم الســفينة حيــث تبــدأ العجــوز في سرد حكايتها بأســلوب 

الفــاش بــاك ) Flash Back( أي العــودة إلى المــاضي في سرد 

ــم.  أحــداث قصــة الفيل

ــفينة،  ــر الس ــى ظه ــدث ع ــا كان يح ــم إلى م ــك الفيل ينقل

وكأنَّــك تــرى لوحــةً حيّــةً مرســومةً بعنايــة، تمتلــئ بالأحــداث 

ــم  ــانية في تناغ ــات الإنس ــخصيات والعلاق ــات والش والصراع

رائــع. حيــث يظهــر أمامــك مــن ركاب الســفينة النبــاءُ 

وأبنــاءُ الطبقــة الأرســتقراطية وهــم يتمسّــكون لأقــى 

درجــة بتقاليدهــم المصطنعــة، وهنــا تظهــر البطلــة أو 

"روز" بصحبــة خطيبهــا الــذي ترفــض خطبتهــا منــه، ولكنَّهــا 

مرغمــة عــى الارتبــاط بــه لأنَّ والدهــا تركهــا ووالدتهــا 

مفلســن، ولــن ينقذهــا مــن ذلــك ســوى الخطيــب الــري. 

ــة الكادحــة  ــاء الطبق ــك إلى أبن ــا المخــرج بعــد ذل ينتقــل بن

أو ركاب الدرجــة الثالثــة الذيــن يحلمــون بطموحــات في 

عــالم يحررهــم مــن فقرهــم وهنــا يكــون أول ظهــور للبطــل 
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"چــاك"، الشــاب الوســيم الــذي يلعــب البوكــر مــع أصدقائــه 

ــرة  ــراء تذك ــاً ل ــرول مسرع ــم يه ــاً، ث ــم جميع ــوز عليه ويف

ــك".  ــفينة "تايتاني ــر الس ــى ظه ــكا ع ــه أمري ــفر لحلم للس

ــل الشــديد مــن مجتمعهــا ومــن  ــة بالمل تمــردٌ: تشــعر البطل

خطيبهــا الــذي لا تجــد أي لغــة للتفاهــم معــه، فهــي تهــوى 

الرســم والفــن بعامــة، وهــو لا يعــرف ســوى الحديــث عــن 

الأمــوال. وتصــل البطلــة إلى قمــة الــراع مــع نفســها، وتقرّر 

أن تنتحــر، وتذهــب إلى مقدمــة الســفينة لتلقــي بنفســها في 

ميــاه المحيــط، فيظهــر "چــاك" في الوقــت المناســب، ويحــاول 

منعهــا، وينجــح في ذلــك وهنــا يبــدأ صراع آخــر، هــو صراع 

البطلــة مــع نفســها في المقارنــة بين خطيبهــا و"چــاك"، فالثاني 

كان عــى اســتعداد أن يلقــي بنفســه وراءهــا في المحيــط لــو 

أصرت عــى الانتحــار، فهــذا هــو كلُّ مــا يملكــه ليقدمــه لهــا، 

في حــن أن خطيبهــا عندمــا علــم بمــا حــدث أعطــى "چــاك" 

ــده لا  ــا عن ــعرها أن حياته ــا أش ــدولارات، م ــن ال ــاً م مبلغ

ــا  ــا خطيبه ــدّم له ــم يق ــدولارات. ث ــذه ال ــوى ه ــاوي س تس

ــه  عقــداً مــن المــاس كهديــة خطبتهــا، ليشــعرها بمــدى حبّ

ــا  ــن عالمه ــرر م ــد أن تتح ــال، تري ــد الم ــا لا تري ــا. ولكنّه له

المــيء بالكــذب والمظاهــر والتقاليــد الصارمــة.

ــاة بحــب روز لجــاك فيضــع "چــاك"  ــب الفت ــم خطي    يعل

ــاسي. ويتحــوّل "چــاك"  ــد الم ــة العق في الســجن بتهمــة سرق

ــا  ــة والدته ــد، ورغب ــرة للتقالي ــجون، و"روز" إلى أس إلى مس

ــك  ــي. في تل ــب الغن ــك الخطي ــن ذل ــا م ــة في زواجه الصارم

بــأنَّ  للأحــداث  سريــعٍ  تطــوّرٍ  في  روز  تعلــم  اللحظــات 

الســفينة ســتغرق وتقــرّر إنقــاذ "چــاك" بعــد أن تتأكــد أنَّ 

ــا. ــدوه عنه ــه ليبع ــة ل ــة ملفق السرق
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الحبُّ حتى الموت
وتذهــب روز إلى چــاك" في قــاع الســفينة لتنقــذه، وتحــاول 

فعــاً إنقــاذه، فقــد وصلــت الميــاه في قــاع الســفينة إلى 

ــى  ــوة حت ــن ق ــا م ــا لديه ــكل م ــاول ب ــا تح ــها، ولكنَّه رأس

تنقــذه. وفي أروع وأغنــى مشــاهد الفيلــم الرومانســية، نجــد 

روز ترفــض أن تنُقــذ في أحــد قــوارب الإنقــاذ دون حبيبهــا، 

فتقفــز مــن القــارب وتعــود إلى الســفينة لتبقــى مــع "چــاك".

"ستعيشين مئة عام"!
المشــاهد الأخــرة في الفيلــم، توضــح التفــاوت والــراع 

ــم  ــن حقه ــن م ــم الذي ــط ه ــاء فق ــكأنَّ الأغني ــي، ف الطبق

ــراء  ــا الفق ــاة، أمَّ ــوارب النج ــم في ق ــم إنقاذه ــاة، ويت الحي

فليــس لهــم ســوى المــوت. وعندمــا تحــدث الكارثــة، يظــلُّ 

أفــرادُ الفرقــة الموســيقية يعزفــون ليبثــوا الأمــل في القلــوب.

وتغــرق "تايتانيــك" وســط صرخــات وأنّــات أكــر مــن 1500 

ــا  راكــب كانــوا يرتــدون ســرات الإنقــاذ، مــن بينهــم "روز"، أمَّ

"جــاك" فلــم يرتــد الســرة. ويهــوى الجميــع في ميــاه المحيــط 

شــبه المتجمــدة.

بعــد صراع يطفــو الــركاب بفضــل ســرات الإنقــاذ، ويبحــث 

الحبيبــان عــن بعضهــا، وســط صراخ ورعــب الآخريــن، 

حتــى يتلاقيــان، ثــم يجــدان قطعــة خشــبية فتقفــز فوقهــا 

ــاً في  ــقطان مع ــا يس ــاك"، ولكنه ــا "چ ــن بعده "روز"، وم

ــا.  ــد فوقه ــرد واح ــن ف ــر م ــل أك ــة لا تتحم ــاء، فالقطع الم

فيضحــي "چــاك" بنفســه، ويصمّــم عــى بقــاء "روز" فوقهــا، 

ــدي "چــاك"، وهــا يرتعشــان،  عــى حــن تتشــبث هــي بي

ــا ورأســيهما. ــاء عــى وجهيه ــد تجمــدت قطــرات الم وق

ويشــجع "چــاك "، "روز"، عــى أن تتمســك بالحيــاة فكانــت 

ــام.  ــة ع ــر مئ ــن العم ــن م ــك ستعيش ــه إنَّ ــات ل ــر كل آخ

ــوزاً عــى فراشــك الدافــئ..!. ثــم يغيبــان  وســتموتين عج

عــن الوعــي مــن تأثــر الــرودة القارصــة عــى أجســادهما. 

ــل.  ــت القات ــوى الصم ــا س ــمع حوله ــا تس ــق "روز" ف وتفي

ــا فقــد  ــرد عليه ــه لا ي ــه ولكنَّ وتلتفــت نحــو "چــاك" وتنادي

ــا. ــازال متشــبثا بيديه ــات وهــو م تجمــد وم

ــة كان  ــذه اللحظ ــاك"، في ه ــم "چ ــي تكلّ ــي "روز" وه وتب

أحــدُ قــوارب الإنقــاذ يجــوبُ وســطَ جثــثِ الــركاب المتجمدة 

ــاً، حتــى  ــة فــوق المــاء، علَّهــا تجــد أحــداً مــا زال حي الطافي

وجــدوا "روز" متشــبثةً بالقطعــة الخشــبية، وبآخــر كلــات 

"چــاك" لهــا: ستعيشــن مئــة عــام..!
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إنَّ الشــعريةّ اكتنــاز اللغــة بطاقــات تعبيريــة عاليــة، فتحافظ 

اللغــة عــى شــعريتها بالحبــك اللغــوي المتقــن البعيــد عــن 

الإخباريــة، فالشــعرية تشــكّل هُويــة الشــعر الأساســية، 

ــود الأدبي.  والمنجــز المتصــف بالشــعرية يكتســب الخل

1. شعرية العنونة
ــا  ــف أمامه ــي يق ــة أولى المحطــات الت ــات النصي ــدُّ العتب تعُ

المتلقــي، فيحــاول اســتكناه مــا يمكــن أن تضمــره مــن 

ــوان  ــذا كان عن ــولات المضمــرة، ل ــه بالمدل إشــارات توحــي ل

العمــل الأدبي شــعراً أو نــراً قــد حظــي باهتــام النقــاد؛ فهــو 

ــاح  ــص الأدبي، ومفت ــة الن ــع في مقارب ــرائي ناج ــح إج مصطل

النــص  أغــوار  إلى  للولــوج  المحلـّـل  بــه  يتســلح  أســاسي 

ــوان  ــتطيع العن ــا، ويس ــتنطاقها وتأويله ــد اس ــة قص العميق

أن يوحــي بتفكيــك النــصِّ مــن أجــل تركيبــه عــر اســتكناه 

بنياتــه الدلاليــة والرمزيــة، وأن يــيء مــا أشُــكل مــن النــص 

ــن  ــي م ــن المتلق وغمــض، )البســتاني، 2002: ص178( ليتمك

ــراءة. ــذة الق ــول إلى ل الوص

ــه  ــس ب ــي يج ــاح تقن ــعريةّ "مفت ــة الش ــوان المجموع إنَّ عن

الســيميولوجي نبــض النــص وتجاعيــده، وترســباته البنيويــة، 

وتضاريســه التركيبيــة عــى المســتويين الرمــزي والــدلالي، كــا 

أنَّــه يتبــوأ مــكان الصــدارة في الغــاف الخارجــي، ليكــون هــو 

ــه  ــات، وعلي ــو رأس العتب ــي، فه ــى المتلق ــيطر الأول ع المس

مــدار التحليــل، إذ لا ولــوج للنــص إلا مــن خلالــه،" )شــبانة، 

انثيالاتُ الشعريّة في ديوان: "وما من قميصٍ 
" للشاعرة وفاء جعبور. يدلُّ عليَّ

إكرام العطاري*

* كاتبة وباحثة أردنية

2014: ص 84( فهــو بوصلــة القــارئ الحصيــف التــي تمكنــه 

ــوان  ــدار، وفي دي ــدم إلى أعــاق العمــل الأدبي باقت ــن التق م

"ومــا مــن قميــص يــدلُّ عــيّ" للشــاعرة وفــاء جعبــور نلمــح 

براعــة في انتقــاء الغــاف المناســب مــع عنــوان الديــوان؛ إذ 

ــوح،  ــاض توحــي بفضــاء مفت جــاء الغــافُ مســاحةً مــن بي

ــة بمحيطــه،  ــط الإنســان، مكاني ــي تحي ــل المســاحات الت يمثّ

ــه المعلقــة في فضــاءات المنُتظــر، وفي  ــه وغايات ــة بآمال وزماني

زاويتــه اليــرى قطعــة مــن قميــص ملطــخ بفــوضى الألــوان، 

فــوضى توحــي بضجيــج يغمــر الــذات الإنســانية نتيجــة 

العشــوائية اللونيــة التــي تشــكّلت بفعــل مــا يــراود النفــس 

ــي  ــاء الفن ــذا الإيح ــع، ويتســق ه ــا الواق ــال يبعثره ــن آم م

ــذات  ــاع التــي تغمــر ال ــة الضي ــر حال ــوان في تجذي مــع العن

الإنســانية خــال مجابهتهــا للواقــع، إذ يكــون طريقهــا 

ــا بالمخاطــر، لــذا جعلــت القميــص/ الــذات مضرجًــا  محفوفً

ــوان/ الصراعــات. بفــوضى الأل

بالانتقــال إلى التكويــن الداخــي للديــوان نجــد علامــات 

ســيميائية جديــدة توحــي برســائل مضمــرة حملتهــا عناويــن 

القصائــد بالتعاضــد مــع ســائر مكونــات الديــوان، بــدءًا مــن 

الإهــداء مــرورًا بالتصديــرات التــي احتلــت مســاحات نصيــة 

محــدّدة، انتهــاءً بالثلاثيــات، فتعمــر هــذه المكونــات خيــط 

ــوان  ــاعرة الدي ــدّرت الش ــوان، إذ ص ــم للدي ــعرية الناظ الش

بجملــة "شيء، اســمه الشــعر" ولعــلَّ الجملــة توحــي بالإنكار 

لــكل مألــوف، إنــكارٌ تحقّــق بفعــل الصراعــات التــي تدفــع 
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الــذات إلى فقــدان ثقتهــا بحقيقــة مــا يحيطهــا، فهنــاك أمــرٌ 

ــزّز  ــعر، لتع ــييء الش ــاعرة في تش ــذات الش ــه ال ــا اختزلت م

هــذه الحالــة بإلماعــة أولى جســدها التســاؤل في عنــوان 

ــة الاســتزادة، إذ  ــدى المتلقــي رغب ــا الشــعر؟!" فتتحفــز ل "م

ــة،  ــعرية جاذب ــات ش ــذه العتب ــى ه ــه ع ــذا التي ــي ه يضف

تبســط ألقهــا عــى ســائر المكونــات النصيــة، فيغــدو المتلقــي 

ــا  ــه علهّ ــا إلى كل تائ ــد يده ــي تم ــعرية الت ــذه الش ــر ه أس

تنُجيــه.

ــه  ــا في تي ــيط يوقعن ــاؤل بس ــدة الأولى بتس ــا القصي تطالعن

مغمــور  عنــوان  الشــعر؟!"  "مــا  الإجابــة،  عــن  البحــث 

بدهشــة الســؤال ليباغتنــا النــص بــا متوقــع الإجابــة، 

فالشــعر طمأنينــة الانتصــار إثــر الاســتنزاف، فتصــوّب هــذه 

ــة الشــعر أســهمها صــوب  ــة حــول ماهي ــة اللامتوقع الإجاب

الــذات الإنســانية التــي أرهقتهــا مجازفــات الكــون، فالــذات 

تجابــه حــروب الحيــاة، وتتمــرد عــى طعناتهــا، وتجــر 

ــى  ــاعرة المعن ــذات الش ــف ال ــار، وتكثّ ــى الانتص ــها ع نفس

عــر المشــهد الأســطوري، إذ رغــم كل هــذه المعانــاة تنبعــث 

الــذات منتفضــة كالعنقــاء مــن رمــاد نــران الأزمــات التــي لم 

ــا: ــن غايته ــا ع ــتطع أن تثنيه تس

"هو أن تمر على حروبك كلها

وتعود منتصراً

وأنت قتيل

وربيب نار

يشتهيك رمادها

كم أحرقتك

وليس فيك دليل! )جعبور: ص 7(

حمــل عنــوان "فــرس محملــة بالعتــاب" صــورة جماليــة 

ــة، لتــأتي أمامنــا  للفــرس الجمــوح التــي لا تعُنــى إلا بالبطول

مهزومــة تعاتــب كل مــن حولهــا، ولعــلَّ هــذه الصــورة 
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ــر  ــدة بالتصدي ــاعرة القصي ــدرت الش ــن ص ــر ح ــذر أك تتج

ــب(، إذ  ــن الج ــه م ــد خروج ــف بع ــا رواه يوس ــت )م اللاف

بيّنــت أنَّ البــوح هنــا ســينبئ بمــا رواه يوســف إثــر خروجــه 

ــارة إلى  ــذه الإش ــا ه ــة، لتحيلن ــة التجرب ــبّ/ حُلك ــن الج م

ــا  ــرة قاربته ــاة كب ــل معان ــا تحم ــانيّة هن ــذات الإنس أنَّ ال

ــاة النبــي يوســف إثــر خروجــه مــن الجــب. الشــاعرة بمعان

2. شعريّةُ الحضور والغياب؛ قيامةٌ فينيقيّةٌ وبوحٌ 

يوسفيّ

ــا ترفــض  ــا، لكنَّه ــا لا نهائيًّ ــا بوحً تحمــل الشــاعرة في جعبته

ــة  ــة فكري ــتعينة بحصيل ــى مس ــاج المعن ــد إنت ــة، فتعي الرتاب

قــارة في الذهــن، موظفــة مــا تشّربتــه ثقافتهــا مــن قصــص 

ــدم  ــد يخ ــب جدي ــا في قال ــا وصبه ــد صهره ــات بع ومروي

ــوف، إذ يرخــي  ــة للمأل ــات مخالف ــد بآلي ــذي تري ــى ال المعن

التنــاص ســدوله عــى ســطوة البــوح، والتنــاص امتــدادٌ 

ــة،  ــب مخاتل ــى في قوال ــاج المعن ــد إنت ــابقة تعي ــوص س لنص

تخفــي الغايــة التــي يضمرهــا الشــاعر، وتحفّــز المتلقــي عــى 

الشراكــة عــر إعــادة الإنتــاج وصــولًًا إلى الغايــات القــارة في 

ــص. أعــاق الن

ــة  ــن قص ــارات م ــا إش ــص" تحضرن ــن قمي ــا م ــصِّ "وم وفي ن

ــي  ــاط بقصــة النب ــه ارتب ــا ل ــص/ الأن ــي، فالقمي يوســف النب

ــذات/ النجــاة، فأثثــت  ــل إلى البحــث عــن ال يوســف، ويحي

الشــاعرة لهــذا المســعى عــر العتبــة النصيــة المســتمدة مــن 

ــم/  ــة/ الحل ــوءة/ الغاي ــث عــن النب ــي، فالبح النــص الدين

الحيــاة، بأكمــل صورهــا، فيــأتي النــص بوحًــا يوســفيًّا، تبــثُّ 

فيــه الشــاعرة شــكواها ليوســف علــه ينجدهــا، وهــذا 

ــدل أن  ــأة، فب ــص بالمفاج ــر الن ــاص غم ــورة التن ــب لص القل

ــوي  ــة الجــرح الأنث ــا لبلاغ ــث يوســف شــكواه كان منصتً يب

"أحقًــا رأيــت مــع الحلــم وجهــي.." إذ يوجــه الضمــر مســار 

ــة بقــدر الســعي  التســاؤل نحــو يوســف دون ســعيٍ للإجاب

ــاة: ــات ألم المعان لإثب

"أريد النبوءة كاملة

يا شقي

أريد النبوءة في شكلها الأبجدي

أحقًا رأيت مع الحلم وجهي

وآنست لي نرجسًا، 

في المساء الشهي" )ص 51(

ــززت  ــرى ع ــفية أخ ــارة يوس ــعري إلى إش ــوح الش ــل الب ينتق

معــار النــص، وأبلغــت في مقصد الشــاعرة إذ تحيــل الحقول 

الدلاليــة "بــر الــكلام، ذئــب عــوى، يعقــوب، بيــاض، مقلــة 

ــف  ــة يوس ــع قص ــاص م ــق التن ــص،" إلى تعمي ــرف، قمي الح

الصديــق، لكــن البــر الــذي ســقطت فيــه الــذات، هــو بــر 

البــوح، فحلــم الشــاعرة غــرق في بــر الــكلام، محاطـًـا بذئــب/ 

ــورة  ــأتي بص ــا، فت ــا وجوده ــب عنه ــاول أن تحج ــلطة تح س

مخاتلــة للحــزن، إذ يتوســد/ امتــدادًا وتعمقًــا يعقــوب/ 

ــن  ــة تؤم ــة يعقوبي ــا بنكه ــون حزنً ــب، ليك ــزن في القل الح

بانبــاج الأمــل، رغــم البيــاض/ العجــز الــذي اعــرى الحــرف/ 

الشــعر/ الغايــة، دون أن تتمكــن مــن إيجــاد القميــص الــذي 

ســرد البصــرة إلى بوحهــا الشــعريّ، ويزيــل ســطوة الألم عــن 

ــذات،  ــة، في إشــارة إلى ضرورة البحــث عــن ال نفســها التواق

ومقاومــة الأزمــات التــي تعيــق الإنســان عــن تحقيــق غايته:

"أضاء دمي فوق بئر الكلام

ولا حرف لي

غير ذئب غَوِيْ

توسّد يعقوب قلبي
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بكاءً

وبلّل حزني

بحبٍر ندي

بياض 

على مقلة الحرف غطّى

وما من قميصٍ

يدلُّ علّي" )ص 52(

ثــم تبــدأ ملامــح الــراع بالتجــي، وترتفــع نــرة الاعــراف، 

ــت  ــن وطن ــي م ــة ه ــا المكلوم ــل، فالأن ــرف الأم ــا تغ عله

نفســها في جراحــات الحــرف المقــاوم لــكل تيارات الاســتبداد، 

ــن  ــث ع ــي تبح ــرة، فه ــا المنتظ ــرة الرؤي ــها أس ــد نفس لتج

ــا اليوســفية، ولعــل في هــذا المطمــع  انفــراج صــوفي لرغباته

ــارس  ــا تم ــتهي، لكنَّه ــد لا يش ــوفي زاه ــة، فالص ــح مفارق ملم

ــبيل الوصــول: ــوس التصــوف في س طق

"أنا من كسرت زجاج

المعاني

ليسقط في جرحها

الحرف حيّ

...

كصوفية 

شفّ قلبي اشتهاء

تجلى الغيابُ

فكنت الجلّي" )ص53(

ــك في  ــدو ذل ــة، ويب ــن المقاوم ــرة م ــذات الثائ ــلَّ ال ــن تم ل

ــام، إذ تنهــي الشــاعرة هــذا الــراع باســتعادة  مشــهد الخت

ــة باقترابهــا  ــا شــقيّ" موحي ــةً ي ــد النبــوءة كامل اللازمــة "أري

مــن غايتهــا، فهــي الآن تبحــث في الكينونــة الذاتيــة، وترفــض 

المســر في عــوالم الوهــم، مــا يوحــي بالتغيــر المنتظــر الــذي 

ينتشــل النفــس مــن غياهــب الوهــم إلى نــور البصــرة:

"أريد النبوءة كاملة يا شقي

لأعرف ما كنته.. أو أكون

وحتام أبقى

على الوهم أمشي

بجرحي الطريّ!" )ص54(

ــي،  ــا الشــاعرة إلى مشــهد التمن ــواب" تحيلن ــدة "أب وفي قصي

تمــنٍ لــن يتحقــق، فالشــاعرة شــكلت النســق الشــعري 

المنــال،  الغايــة صعبــة  أن  ليظهــر  لــو؛  الــرط  بحــرف 

فالأبــواب هنــا مؤصــدة، ولا مجــال للتجــاوز إلا عــر البــوح 

المخاتــل، فأكــدت لــو حتميــة انعــدام التحقــق، حتــى عندمــا 

ــولًًا بالمفارقــة،  بحثــت عــن ريــح يوســف، كان التنــاص مجب

ــا هنــا فالريــح لم  فيعقــوب ارتــد لــه البــر بريــح يوســف، أمَّ

تتمكــن مــن فعــل أي شيء، لتشــيع حالــة الإنــكار والرفــض 

ــكل  ــرة ل ــة مغاي ــأتي الإجاب ــكل مــا هــو محيــط بهــا، ثــم ت ل

متوقــع حــن يتحقّــق الحلــم بعــد فــوات أوان المتعــة، حــن 

تشــيخ الأشــجار/ الأحــام: 

"لو أنَّ للأبواب صوتاً

أو بكاءً

في الغياب يدلنا

لو أنَّ فيها ريح يوسف

إذ تهب

على مسافة جرحنا

ما كانت الأبواب يوما

ضدنا

لكنَّها الأشجار 

حين تشيخ

تركض في انسجام
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نحونا"! )ص23(

3. شعريّةُ المراوغة
تعُــدُّ المفارقــة ركنًــا مكينًــا مــن أركان العمــل الشــعري 

المخاتــل، فهــي "انحــراف لغــوي يــؤدي بالبنيــة إلى أن تكــون 

ــذا  ــي به ــدلالات، وه ــددة ال ــتقرة ومتع ــر مس ــة وغ مراوغ

المعنــى تمنــح القــارئ صلاحيــات أوســع للتــرف وفــق 

ــر  ــبانة، 2002: ص 46( فيح ــة،" )ش ــم المفارق ــه بحج وعي

الأدلــة ويعلـّـل الموجــودات بحثـًـا عــن المعنــى المضمــر تلافيـًـا 

ــم. ــود الفه ــل س ــة بفع ــة للمفارق ــوع ضحي للوق

برعــت الشــاعرة في بــثِّ مفارقاتهــا في النــص، مفارقــات 

ــك،  ــة الحب ــى، وبراع ــق المعن ــر عم توحــي بالبســاطة لتضم

والحاجــة إلى متلــقٍ قــادح الذهــن، قــادر عــى تتبــع تجليــات 

بنخــب  الممزوجــة  نصوصهــا  في  حلــت  أينــا  المفارقــة 

ــة يعجــز  ــا أمــام لوحــات فني ــذي يوقفن ــي ال التشــكيل الفن

الرســام عــن ابتكارهــا، وتتجــى اللوحــة الأولى في بــوح يضمــر 

التعطــش للأمــل، إذ جعلــت الشــاعرة مــن المــاء/ الخصــب 

ــرة شــحيحة: فك

"الماء في جسدي

يعنون فكرة

ستظل تأكلني

وتمطر شحها" )ص 18(

ــاعرة  ــا الش ــدم لن ــدة؛" إذ تق ــاي القصي ــوح في "ن ــج الب ينش

مفارقــة لفظيــة أفقــدت النــاي ألحانــه، وحرمتــه مــن رجــع 

ــرة  ــاز مضم ــار الإنج ــف ثم ــدام قط ــة إلى انع ــدى رامي الص

تــاشي الحلــم، ثــم تــأتي بنيــة الهشاشــة بــكل مــا فيهــا مــن 

ضعــف لتكــر هــذه الــذات الحالمــة، وتعــود بصــورة الصوفي 

البائــس الــذي يبــذل كل ما في وســعه في ســبيل غايتــه، فيعود 

ــا العاشــقون/ الحالمــون فقــد همــوا بالوضــوء في  مخــذولاً، أمَّ

ــم، لكــن خطواتهــم فقــدت  إشــارة إلى التحــرك صــوب الحل

بوصلتهــا فكانــت باطلــة، فتباغتنــا المفارقــة اللفظيــة إذ 

جعلــت النــدى فاقــدًا للطهــر فنســفت الأحــام التــي تمنــوا 

ــص  ــى الن ــة ع ــة اللفظي ــعرية المفارق ــى ش ــا، لتتج تحققه

الشــعري غيثـًـا يرفــع منســوب الجــال، ويغمــر المتلقــي لــذة 

ــة المضمــرة: الوصــول إلى الغاي

"لا صوت في ناي القصيدة أو صدى

وهشاشة الأشياء تكسرني

كصوفي

تغشاه الحنين توحدا

فتنهدا

لا صوت في ناي القصيدة أو صدى

والعاشقون توضّؤوا

بالياسمين

فغرهّم

طُهر الندى" )ص59(

وتظهــر المفارقــة في قصيــدة "تشريــن" جليــة، فالشــاعرة 

ــات،  ــن صراع ــس م ــور النف ــا يعت ــكل م ــن ب ــوح لتشري تب

ــم أشــتات  ــه أن يلمل ــارد علي ــن العاصــف الماطــر الب وتشري

ــا في  ــه يعينه ــام عل ــن أح ــرط م ــا انف ــع م ــراح، ويجم الج

إعــان قيامتهــا مــن جديــد، فيغمــر أحلامهــا بالــدفء، 

ــذه  ــة، به ــدها للحقيق ــاع، ويرش ــم الضي ــا وه ــي عنه ويج

الانثيــالات وظفّــت الشــاعرة المفارقــة اللفظيــة في هــذا 

المشــهد الشــعري الــذي يســتطيع القــارئ الحصيــف أن يــرى 

تفاصيلــه المدهشــة:

"تشرين دثرّني

فنصف حقيقتي وهم

وما يبقى.. يحاصرني
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كقافية عنيدة" )ص72(

وفي قصيــدة "مســافة" تســقط الشــاعرة المســافات، وتختزلهــا 

في بــوح مفارقــي؛ فهــي عطشــة للقــاء الحبيــب، لكن الشــوق 

لــه تبلــل أمنيــات اللقــاء واختــزال المســافات، فتطلــب منــه 

الرفــق والتمهــل بهــذا الحــب، لتحــوّل ســكون الغيــم صهيــاً 

حــن اللقــاء، في إشــارة إلى الالتحــام والتماهــي:

"عطش أنا.. والشوق فيك مبلل

فارفق بغيم في دروبك يصهل" )ص99(

لنجــد بعــد تتبــع بعــض النــاذج أنَّ المفارقــة وتحديــدًا 

اللفظيــة أســهمت في إعــار كثافــة الشــعرية، وخلقــت بنــى 

مراوغــة تحتــاج متلقيًّــا ذكيًّــا، لديــه وعــي بالمفارقــة، وقــدرة 

عــى إنتــاج النــص وبلــوغ الدلالــة دون أن يســقط في شراك 

الغمــوض وســوء الفهــم.

4. سطوةُ الأنثى؛ شعريّةُ التصوير
‌أ.قصيدة "مخاض" بين أنوثة المعنى وقهر التجربة

امتــازت نصــوصُ هــذا الديــوان بســمت أنثــوي خــاص، أضمر 

في كوامنــه رافــدًا شــعريًّا أفضــت فيــه الأنوثــة جماليتهــا عــى 

ــل  ــةً تحم ــةً فنيّ ــدة لوح ــدت القصي ــعري، فغ ــهد الش المش

تفاصيــل توحــي بهــمٍّ أنثــويٍّ خــاصٍ مغمــورٍ بشــعرية مشــهد 

ــر  ــات التصوي ــىّ جمالي ــاض" تتج ــدة "مخ ــوح؛ وفي قصي الب

بلمســة اســتعارتها الشــاعرة مــن كينونــة الأنثــى، إذ وســمت 

بالمخــاض الــذي يحيلنــا إلى آلام تكابدهــا المــرأة جســديًّا حــن 

ــا إلى أفــق أبعــد،  ممارســتها للأمومــة، لكــن الشــاعرة تأخذن

إذ يضمــر العنــوان تلــك الآلام التــي تصيــب الإنســان خــال 

ــن  ــا م ــا فيه ــروره بم ــت م ــاة، فجعل ــات الحي ــوره تحدي عب

تحديــات مخاضًــا يحيــل إلى انبــاج الأمــل وتحقيــق الغايــة.

ثــم تــرع الشــاعرة بالتعريــف بالمخــاض الخــاص بهــا، "هــو 

ــليم دون  ــرة التس ــح بـــ "إذن" ن ــادي إذن؛" فنلم ــوم مي ي

ــنّ أنَّ  ــم تب ــدار، ث ــا مــن أق ــه الســاء عليه قناعــة بمــا ترمي

ــة، فتثبــت أنَّ  ــه ميــاد القصيــدة/ الغاي الميــاد الــذي قصدت

ــم تبســط  ــاة، ث ــالألم والمعان ــق إلا ب ــصَّ الشــعريَّ لا يتحقّ الن

بــن يــدي النــص حقــولاً دلاليــة تؤكــد أنَّ غايتهــا قصيدتهــا/ 

رســالتها التــي تســعى إلى تحقيقهــا، فــكان هــذا اليــوم 

ــي، وبســاطتها/  ــا/ الغيب ــي، وآماله ــا/ المن ــدادًا لذكرياته امت

العــادي، وتيههــا/ الجــدلي، ومقدســها/ المأثــور فــوق لحظــات 

ــى  ــي ع ــل تضف ــذه التفاصي ــد أنَّ ه ــدة، فنج ــاد القصي مي

المعنــى عمقًــا وتحديــدًا للهــم الــذي تعالجــه القصيــدة، عــر 

إســقاطه عــى أحــد أنمــاط المعانــاة الجســدية التــي تعيشــها 

ــر  المــرأة في ظــروف خاصــة، فوجّهــت هــذا المخــاض لتصوي

ــذات: ــق ال ــاة الإنســانية في تحقي المعان

"هو يوم ميلادي إذن

هو يوم ميلاد القصيدة في دمي

هو يومي المنسي، والغيبي

والعاديّ، والجدلّي

والمأثور فوق شهادة الميلاد

أزرق 

مثل خاصرة الكلام

وغامضٌ" )ص69(

ــل  ــن تفاصي ــتمد م ــوح المس ــدُّ الب ــة يمت ــة الثاني في الشريح

الأنوثــة، فيغــدو لتفتــق هــذا المخــاض معنــى آخــر مرتبــط 

بالأمومــة "حــن أوجعهــا المخــاض،" فتغــدو الــذات صاحبــة 

الرســالة والهــم الإنســاني ارتــدادًا لهــذا الســحاب/ الهــم 

الجمعــي الــذي تحمــل عاتقــه الــذات الإنســانية ســعيًا 

ــر: للتغي
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"هو عطر أمي

حين أوجعها المخاض

فأمسكت

روحي بدفء وشاحها

وبكت

لأني لم أكن

غير ارتداد سحابها" )ص70(

ــا  ثــم ترفــع الشــاعرة مــن حــدة الخطــاب الأنثــوي، فتأخذن

في هــذه الشريحــة إلى تعريــف آخــر لمخاضهــا الفكــري، 

تبــن ســطوته عــى محيطهــا، إذ جعلــت هــذه الأحــام 

صافيــة نقيــة كزهــرة الزنبــق التــي شــاع في الــراث تدليلهــا 

ــا،  ــا صافيً عــى النقــاء، فــا يمكــن للأنثــوي إلا أن يكــون نقيً

ــه  ــز تجلي ــة المحــض المتعــالي في تحيّ لتضفــي ســمت الأنثوي

صــورة النرجــس في الخطــاب الأنثــوي لتغــدو الأنثــى متعصبة 

متمســكة بــكل أنثــوي، وهــو تمســك ذو امتــداد حتــى بعــد 

المــوت:

"هو زنبق الأحلام

نرجسة المؤنث في الكلام

وما روته الأمهات

إذا استوين على الغمام" )ص70(

وتعــزّز الشــاعرة هــذه الإســقاطات عــر المقطــع الأخــر 

أثبتــت علاقــة هــذا المخــاض  النــص الشــعري؛ إذ  مــن 

بــه،  بالبــوح  القصيــدة  ودور  والــذات،  الإنســاني  بالهــم 

فتغــدو التفاصيــل التــي أتــت بهــا الشــاعرة في النــص معــززاً 

ــوي  ــمِّ الأنث ــا واله ــمِّ الإنســاني عمومً ــا في تجســيد اله لغايته

بخصوصيتــه ليبقــى لصيقًــا بهــا، لأنَّهــا تحمــل رســالة تســعى 

لتحقيقهــا:

"هو الأنا

في حزنه المخبوء

في جسد القصيدة

وأنا

وريثته الوحيدة" )ص70(

ب‌. قصيدةُ نساء؛ خطابُ التمرد، وشعريّةُ التصوير

في قصيــدة نســاء تتحقــق شــعرية الخطــاب الأنثــوي جماليًّــا، 

إذ توجّــه الشــاعرة خطابهــا للآخــر موضحــة ماهيــة الأنثــى 

عــر نــرة جماعيــة تجُــي مــا تكابــده النســاء في مســرتهن، 

إذ توظــف الشــاعرة ضمــر المتكلــم للجماعــة متحدثــة باســم 

النســاء، مبينــة كيــف يكابــرن وجــع المحيــط اليومــي، وكيــف 

يســعيْْن إلى غاياتهــن رغــم شــعورهن باقــراب النهايــة/ 

ــى  ــنْ ع ــف يحيَ ــتهاة، وكي ــة مش ــدو القيام ــأس، إذ تغ الي

ــه  ــدّد أو مــكان لم يبــق في ــم تب ــا شــوق لحبيــب أو حل بقاي

ــا،  ــم مكابرته ــة رغ ــوت حزين ــرة الص ــدو ن ــراح، فتب إلا الج

ــوس  ــاؤل المغم ــة بالتس ــذه الشريح ــاعرة ه ــق الش ــم تغل ث

ــة الهــرب مــن آلام الواقــع، مســقطة إياّهــا  بالوجــع، محاول

عــى امتــداد الجــدات راميــة إلى القيــود الســلطوية الأسريــة 

أو المجتمعيــة التــي قيــدت حريــة المــرأة، فالتســاؤل لا 

يبحــث عــن إجابــة بقــدر ســعيه التهــرب مــن مــرارة الواقــع:

"ونحن النساء

نكابر أوجاعنا في المساء

نصلي.. كأنَّ القيامة في روحنا مُشتهاة

ونقتات مما تبقى من الشوق

والوجع العاطفي

ألسنا امتدادًا لجداتنا الطيبات؟" )ص 75(

ــوح  ــور الب ــن ص ــرى م ــورة أخ ــاعرة إلى ص ــل الش ــم تنتق ث
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جعلــت النســاء فيــه محــور البعــد، ومحــور القــرب، ومحــور 

الهدايــة، إذ تعكــس علاقــة المــرأة بالرجــل؛ فعندمــا صــورت 

مشــهد البعــد اســتعانت بالصمــت راميــة إلى العزلــة المتُفََتِّقَةِ 

ــاً  ــا موهِ ــل لأذيته ــي/ الرج ــببه النرج ــذي يس ــن الألم ال ع

بالحــب! لكــن إســقاطات المجتمــع تفــرض عليهــا الاستســام 

لتكــون موطــن راحــة لــه رغــم اســتبداده تجاههــا:

ا "ونحن البعيدات جدًّ

وفي صمتنا 

يرسم النرجسي كلاما

لآلهة الضوء فينا

وفي بوحنا

يستريح المحارب

بعد الشتات" )ص76(

لتغلــق الشــاعرةُ تشــكيلاتِ البــوح بصــورة البعــد والغيــاب، 

فــالإشراقُ موهــومٌ يضمــر التعــب والمشــقة، لكنَّــه صراعٌ 

ــاذ النجــاة:  ــرأة أن تكــون م ــرض عــى الم يف

"ونحن المضيئات

والمتعبات

نمد لكل الذين استعاروا الحياة

لينجوا من الموتِ

حبل النجاة" )ص77(

يتجــى التشــكيل الفنــي في صــورة أخــرى مــن صــور الــولاء 

ــن  للحــب، فالشــاعرة تخــط رســالة تبــن فــوارق العطــاء ب

المــرأة المحبــة والرجــل الشرقــي المجبــول عــى القســوة 

واللامبــالاة، فتعــي صــورة المــرأة وهــي تزيــح الغيــم/ الهــم/ 

الألم عــن ذات الحبيــب مــن جماليــات الحــب، ثــم تطلــب 

منــه أن يكــون وفيًّــا لهــذا البــذل اشــتباكًا، وتناغــاً، ونلحــظ 

ــي عــى حضــور فعــل الأمــر والأفعــال  أنَّ النســق النــي بنُ

ــتبك،  ــح، اش ــل، امن ــا، فاحم ــاه "لا تلمه ــت معن ــي اكتس الت

اغــرف" مــا خلــق فاعليــة للحاجــة التــي تلــح عليهــا الــذات 

في أن يكــون الحــب عطــاء تشــاركيًّا:

"لا تلمها

إن أزاحت غيمة عن باب صدرك

كي ترد الملح عن شباكها

فاحمل سلال الورد

وامنحها الأغاني

واشتبك بجمالها

واغرف حنينك للوجود

بضحكة الألوان منها" )ص28(
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* كاتبة وشاعرة أردنية

هل أتى الليلُ؟ 

 ربما أتت التاسعةُ على استحياءٍ.. 

ثم عادَتْ إلى غرفتِها، وتركتْ مجالاً للسادسةِ 

مْن. والسابعةِ والثامنةِ ليتقدَّ

 وهي على قلقِها، ستكون من الرِّفقِ بحيث تحفظ 

لكلٍّ مكانتَها في هذا التراتبِ الصارمِ. 

وعلى شدةِ بأسِها، التاسعةُ مساءً

حيث يلتقي الشخصان

 وهو قلقٌ ينتقلُ إليها من الطرفِ الأدنََى للحبِّ

 إلّّا أنَّها ملتزمةٌ أخلاقياً بتمريرِ الصغيراتِ قبلهَا

 حيث كنَّ يحتطبْْنَ في اليوم وآن لهن أن يرميَن 

فؤوسَهن. 

ا التاسعةُ المغاليةُ بالتأنُّق واللهفةِ أمَّ

 فتقعد على كرسيِّها الهزاّز

 ساندةً رأسَها إلى الوراءِ

 مغمضةً عينيها بانتظارِ رنيِن هاتفٍ بعيدٍ. 

تْها المدينةُ ساعةَ الانتظارِ العظيمِ! ولذلكَ سمَّ

التاسعة
زليخة أبو ريشة*
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)1( معِراج

، خمراً لهذا العظمِ كي يبتلَّ

موسيقى لخصر الأرضِ

كي تتقوّس الذّكرى،

وتعبر تحتها الشّهواتُ

نائحةً

كَحَشْدِ زلازلٍ،

مطراً لعزلتنا الطّويلةِ 

كي يفيضَ الطّيُن بالحمّى

ويلمعَ ريشُه كخناجرِ الأسلافِ،

ليلاً حالكاً للذّئبِ

كي يرمي على الطّرقاتِ زهرةَ 

رُعبِهِ

ويمزقَّ الجسدَ المبتلَ بالنّدى 

والنّارِ

ثمّ ينامَ معتكراً على أنقاضهِ.

)2( أنتِ معُجزتي 

وبرُاقي

في مساءٍ غريب

معِ في مساءٍ تعََكَّرَ بالدَّ

واللعَناتْ

قلتُ للحُبّ أينَ الحبيبْ؟

عرِ قلتُ للشِّ

يا سيِّدي مَن تكونْ؟

قلتُ للمرأةِ العابرة

إنّ قلبي تقطَّعْ

أين ألُقي بهذا الجُنونْ؟

في مساءٍ غريبْ

كانت الأرضُ بابَ دُخانٍ مُخلَّعْ

والنِّساءْ

بَجَعَاً طافياً فوقَ ماء الظلامْ

ثلاثُ 

قصائد
يوسف عبد العزيز*

* شاعر أردني
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كانت الظَّبيةُ الموسكوفيَّةُ 

ترقصُ

في عتمةِ الليلِ

مثل جَوادِ الأساطيرِ

والغجرُ الطاّئشون يحُيطونها 

ياجِ كالسِّ

هامْ. فترشُقُهم بالسِّ

أنتِ معجزتي وبُراقي

إلى كوكبِ الشعرِ

- مِن أيّ أرضٍ

يكونُ الأمير؟

*أنا! ربّّما من أديس أبابا أكونْ

ربّّما من نواكشوطَ

أو هندوراسْ

إنَّني من بلادٍ بعيدة

صغاري يتامى...

وقلبي..

في فمِ الذّئبِ

هل ربوةُ الصّدرِ جاهزةٌ يا 

جميلةُ

للانتحارْ؟؟

)3( دوَاةُ الشّاعر

جسدي إناءٌ ضيّقٌ،

وأنا

أعلى من الكلماتِ

رهْا في صدري منازلُ لم تعَُمِّ

النّساءُ،

وطائرٌ وَجِلٌ

يُبَلِّلُ ريشَهُ بالنّارِ

في صدري

جحيمٌ في جناحِ سحابةٍ،

عبرتَْ

ولم تُُمطِرْ

عواصفُ سَوسنٍ

. وَدَمٌ يَخُبُّ

ما كانَ لي في الصّدرِ قلبُ

كانت دَواةٌ للكتابةِ،

........................

كنتُ أستلقي على مدِّ السّهولِ

وأنقُشُ القلقَ المطرّزَ

بالرُّؤى

فيسيلُ بين يديّ ليلٌ هائجٌ

يجتاحُ قافيتي

ويعوي في سفوحِ الليلِ ذِئبُ.
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)1(

وبَعْدَ اكتمالِ المتاهةِ

يـَجثُمُ ذئبُ الكلامِ

على شرفاتِ المدينةِ

يرسلُ أنيابَه في الزّوايا

ويستلُّ من كلِّ شَقٍّ 

أنيَن الحكاياتِ

يَسردُ منها الذي 

منذ قابيلَ 

ليس يُراد له أن يسيلَ

ليَكشفَ سرَّ القطارِ 

الذي يسرقُ الفَجْرَ

يمتصُّ نسغَ محطاّتِ كلِّ 

الضحايا

ويُحرق ما يألفون من الـحَيرة 

القاتلةْ.

*********** 

ستعبُُرُ هذي الحكايةُ

من فوق جسِر الحياةِ

وتغرقُ في نهرها مرتيِن

نعم، قد رأى ما يخبِّئ صمتُ 

المرايا

نعم، قد رأى القيحَ خلف 

الأغاني

فقال الرواة له: أنتَ أعمى،

وقد كان يقرأ كفَّ الغيوبِ

ويعلمُ كيف ستنقرض 

الزَّقزقاتُ

ويعلمُ كيف سيملأ كفَّ 

الزمانِ النعيبُ

ويعلم أنَّ الحجارةَ سوف تفرُّ 

من الطّرقاتِ

وتهوي على فوّهاتِ المكانِ

وتنتحرُ القافلةْ.

أرصفةُ 

التيِّه
د. طارق مقبل*

* شاعر وناقد سوري
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)2(

يقول الغريبُ:

كِْ أصلَ الحكايةِ تعالي أخبِّرِّ

كنتُ أسافرُ في ظلِّ نفْسي

وأبني جبالاً من الرَّملِ

تحرسُ أحلامَ عشقي

وعشقَ الذين تنادوا

إلى موسمِ الجمرِ

في قاعِ وهمٍ مريحٍ

ومِنْ ثـَمَّ هبَّتْ رياحُ الظلّامِ

فصارتْ خراباً جبالُ الرِّمالِ

وأنكرني العاشقونَ وذابوا

مع الرَّملِ

في غفلةٍ من سُباتِ الزَّمانِ 

استحالوا سكاكيَن

تلَبسُ وجهَ الملاكِ

وتطَعَنُ وجهَ الحياةِ

أولئكَ تغَرقُ فيهمْ )أناهُمْ(

فمنهمْ إليهمْ

وما من شريكٍ لديهمْ

عوذاتِ  سوى الشَّ

التي مَسَخَتْهمْ جراداً

فبعضٌ تنامُ على شفتيهِ 

مومُ السُّ

وبعضٌ تناسَل في مِنْخَرَيه 

وادُ السَّ

هُمُ الميِّتونَ يعيشون 

موتاً بهيّاً

وإنْ كان يَزفُْرُ فيهمْ 

شهيقٌ

كثيرٌ من الميِّتين يموتون

في كلِّ يومٍ

وليستْ تبالي اليدانِ 

بموتِ الأصابعِ

ليسَ يهُِمُّ الأصابعَ موتُ 

أصابعَ أخُرى

تقولُ طيورُ الظَّلام:

مخالبُنا ستُمَزِّق أيَّ يَدٍ

ستُمَدُّ 

لتلمسَ أحلامَها

سننثرُكُمْ فوقَ إسفلتِ كلِّ 

طريقٍ

غباراً

سنبذُرُ في كلِّ روحٍ خراباً

وفي كلِّ ركنٍ

وفي كلِّ طَرفَْةِ عَيٍن

ولن تتحرَّكَ في سِفْرِ أحقادِنا 

فاصلةْ

)3(

تعالي ...

فلم يبقَ غيري وغيركُِ

وحدَكِ ... وَحْدي

وثالثنا وَحْدةٌ

حارى معاً سوف ننُْكِرُ قُبْحَ الصَّ

ونـمطرُ فوق الجفافِ

ونحرسُ شَمعَتَنا الذّابلةْ.
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لونُ الطفولةِ اقتحم حريرهَا 

الأحمر

فأصبحت حبةَ لوزٍ تقشّّرت

من قساوة الماضي ولولبة 

الطريق

قالت:

خائفةٌ أنا 

من تفتّح الوردِ في وقت الشتاء

لم أعد نجمةً في سماء

يصعب ألقاها

أصبحت لفافة محاصرة

وورقة في مهب الريح

أنا ورقة في مهب الريح

لكنَّك حلمي الأخضر

ودندنة المطر على وجهي

حين تقول: أحبّك 

فما استدليت على رجولةٍ إلا 

بعطرها.

أرهقها حتى زاد المطر

فعندما تتعلق الفراشات 

بذيل فستانها 

حينها عشقتها واحتواني التعب

 أنت أنثى القلق

أنثى الورق

وبصمت على عنق الكلمات

وانطفاء الكلام 

وإشعال الصمت فيك

نظراتي الكسلى

تتسلق فستانك المقصب

فترتدين جسدي

لاهثة أحبّك

شرشف النوم النسائي الكسول 

يتكون فيَّ

فيرتديني ويجردني

فألبس صمتك المترع بالخوف

وأنحني مقبّلاً يديّ صغيرتي

فأنا لستُ كالذي يمازحون 

الحريق ولم تلمس أيديهم طلَّ 

الورد

ولست "زئبق"َ يحاول الفرار

من بين يديك

دعيني أغفو وأنا أقرض تفاحة

 ....

من الحبِّ

نشواناً 

اجعلي الشموعَ فستانَ عرسِك

وأرخي ضفائرك

التي رتبتُها بتعبي

لا تيأسي حبيبتي 

فهناك متسعٌ بأن نحتفل 

بكأسنا الأول

لقائنا الأول

لنترجم خطوط أيدينا 

مثل عرافةٍ صنعت من 

الانحناء 

إكليلًًا لعرسك.

فضائحُ 

العناّب
ندى ضمرة*

* شاعرة أردنية
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ضدَّ مجهول
جميلة عمايرة*

ــع،  ــه الواس ــتاء باب ــل الش ــول، أقف ــلٍ وخج ــردّدٍ طوي ــد ت بع

ــع. ــح الربي ــر لصال ــم الأم وحس

أطــلَّ الربيــعُ بوجهــه الأخــر، بأزهــاره ووروده، نباتاتــه 

المتفتحــة بمختلــف ألوانهــا وروائحهــا.  بــدت الأرض بســاطاً 

ــدّه شيء. ــر لا يح أخ

بعــد أن اســتدعت عامــل للحدائــق المنزليــة، أعــدت المــرأة 

حديقــة بيتهــا باكــراً، لتكــون في أجمــل حلــة خــراء. 

وزرعتهــا ورودًا وأزهــارًا جديــدة، بأنــواع مختلفــة. 

قلمّــت أغصــان أشــجار الحــور، الأكاســيا والمجنونــة، وغيرهــا 

ــع،  ــا الأرب ــن جهاته ــة م ــوّر الحديق ــي تس ــجار الت ــن الأش م

ــع،  ــوس والاســتمتاع بالربي وانتظــرت الوقــت المناســب للجل

بعــد رحيــل فصــل شــتائي بــارد وطويــل. 

 ***                           

هذا الصباح نهضت مبكرة، أحسّت بالنشاط والحيوية. 

ــا،  ــا، حــرت قهوته ــا الأخــرى وراء ظهره ألقــت كلَّ مهامه

وتناولــت الروايــة التــي بــدأت بقراءتهــا منــذ أســبوع أكــر 

أو أقــل، لا تتذكــر عــى وجــه الدقــة.  في هــذا الصبــاح 

ــول  الربيعــي ثمــة تصميــم عــى قراءتهــا وإكمالهــا قبــل حل

المســاء، رغــم صعوبــة مســار أحداثهــا، وتحــركات بطلهــا غــر 

ــا في أكــر مــن مشــهد.   ــي تفاجئه المتوقعــة والت

أحــرت كــرسي الحديقــة الــدوار، جلســت محاطــة بمختلــف 

الأزهــار المتفتحــة، ونباتاتهــا الملونــة، وروائحهــا القويــة، 

ظهرهــا نحــو البيــت، وأمــام ناظريهــا بســاط أخــر ملــون. 

وبــدأت تقــرأ. 

 ***                                 

تقــرأ، تقــرأ بشــغف، تتوقــف حينًــا أمــام الصفحــات، تعيــد 

ــع  ــا لتتب ــةٍ منه ــرة، في محاول ــن م ــر م ــا ســبقها أك ــراءة م ق

تحــركات البطــل بعنايــة فائقــة، وربطهــا مــع الأحــداث 

وتحليلهــا، لفهــم نفســية الشــخوص، وخاصــة البطــل بصــورة 

ــاً،  ــراءة قلي ــة الق ــن متابع ــف ع ــا آخــر تتوق ــة. وحينً دقيق

ــيجارة،  ــن س ــدوء، وتدخ ــا به ــي قهوته ــط، تحت ــاً فق قلي

ــراءة.  ــة الق ــد لمتابع ــن جدي ــةً م ــود ثاني وتع

فجأةً انتابتها هواجس ومخاوف تجاه بطل الرواية. 

تســر الأحــداث بهــدوء، وفجــأة يحــدث مــا لم يكــن متوقعًــا، 

ــل  ــا البط ــوم به ــيئة، يق ــلوكيات س ــعة، وس ــال بش ــن أفع م

ــح أو  ــبب واض ــا س ــذا ب ــاء، هك ــةٍ وده ــكلِّ خف ــده ب وح

ــع.  مقن

ــه، -أكــر مــن مــرة فعلهــا مــع  بعــد أن يعلــق قلــب حبيبت

فتيــات أخريــات-، يمــي بــا وداع ولأســباب غامضــة، يعــود 

مــن غيابــه الطويــل، ويذهــب للبحــث عنهــا. وحــن يجدهــا 

* قاصة أردنية
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ــا.  ــرِّ عمله ــب لمق ــا، يذه ــد زواجه ــدًا بع ــت بعي ــد رحل وق

ــة،  ــاره بعناي ــاك يكمــن لهــا في محــلٍّ مــا أو مــكان يخت وهن

ــة،  ــة الملائم ــز الفرص ــا، ينته ــد خروجه ــا، وعن ــن متخفيًّ يكم

ويقــوم بقتلهــا بخفــة متناهيــة، ودون إراقــة نقطــة دم 

واحــدة، وسريعًــا مــا يختفــي بــن جمــوع المــارة والعابريــن 

بــا أثــر. 

ــح أو  ــذا-، لا يوض ــت ه ــبق وأن قل ــب، - س ــح الكات لا يوض

ــت  ــو حــدث وكان ــا، ول ــه لقتله ــي دفعت يفــرّ الأســباب الت

ــل؟. ــاك أســباب، هــل ثمــة مــا يدعــو للقت هن

أعــادت قــراءة المشــهد أكــر مــن مــرة، ربطتــه بالصفحــات 

اللاحقــة، في محاولــة لفهــم  التــي ســبقته، والصفحــات 

ــراف هــذا الفعــل، دون  ــي دفعــت البطــل لاق الأســباب الت

ــن.  ــي أو معل ــبب خف ــى س ــور ع العث

ولكــن هــل قتلهــا حقًــا؟ أم هــي واحــدة مــن تخيــات 

الكاتــب؟ 

لا تــدرك المــرأة مــا الــذي حــدث أو كيفيــة حدوثــه، لا تــدرك 

ــة القادمــة، رغــم أنَّ  ــق القليل ــذي ســيحدث في الدقائ مــا ال

الكلــات دخلــت رأســها واســتقرت هنــاك. إذ شــعرت بــأنَّ 

الكلــات هــي كلماتهــا بــل وتخــرج مــن أعماقهــا. مــن يدري 

ــل،  ــعرها الطوي ــها بش ــر رأس ــد يط ــي، أو ق ــر ه ــد تط فق

كفراشــة حقــل ملونــة، ويتقافــز تحــت ســاء ربيعيــة بلــون 

أحلامهــا. أو يحــدث الأمــر هكــذا لأســباب أخــرى، لا علاقــة 

ــة.  ــؤ بالنهاي ــة وبطلهــا. لا أحــد باســتطاعته التنب لهــا بالرواي

الأمــر برمتــه مــروك للصدفــة، أو الحــظ الســيئ، أو التوقيــت 

ــب لا  ــا لكات ــن عقاله ــة م ــة منفلت ــود لمخيل الخاطــئ، أو يع

يأبــه لــيء.

***                           

فجــأةً أحسّــت بالــرد فانتفضــت أوصالهــا. انتبهــت لأغصــان 

الأشــجار حولهــا، كانــت تهتــزُّ بقــوّة، وخاصــةً أشــجار الســور 

الغــربي للحديقــة.

سقطت الرواية من بين يديها.

ما الذي يحدث؟

طلقــة واحــدة نحــو الــرأس مــن كاتــم للصــوت، كفيلــة بــأن 

ينفصــل عــن الجســد بــكل ســهولة.

 ، قــال عابــرون بأنَّهــم رأوا رأسًــا آدميًّــا يهــوي مــن علــوٍّ

ــال  ــدم. شــاهدٌ ق ــرة ق ــل ك ــل مث ويســقط في الشــارع المقاب

ــد  ــل، لا ب ــعر طوي ــراً بش ــا متطاي ــه رأسً ــأمِّ عيني ــه رأى ب بأنَّ

وأنَّــه يعــود لامــرأة، يتقافــز فــوق رؤوس المــارة، والســيارات 

ــح. ــة الري ــرة بسرع العاب

شــاهد عيــان آخــر قــال: في بدايــة الأمــر ظننــت أنَّهــا طائــرة 

ورقيــة، مزينــة بخصــات شــعر، - يفعلهــا كثــرون -، لكنَّنــي 

ـه رأسٌ آدمــي يعــود  حينــا تتبعــت المســألة، تيقنــت أنّـَ

لامــرأة، وبســبب ازدحــام الســيارات والمــارة، لم أتمكــن مــن 

ــه بســهولة.  متابعت

ــر في  ــود الأم ــا يع ــاف. وربم ــه المط ــى ب ــن انته ــرف أي لا أع

جوهــره، بأنَّنــي كنــتُ أتمنــى أن يكــون المشــهد أقــلَّ بشــاعة، 

لــذا لم أتمكــن مــن مواصلــة الرؤيــة. حقًــا لا أعــرف مــا الــذي 

حــدث وكيــف حــدث ولمــاذا، بــل واعــرف هنــا أنَّنــي بــتُّ لا 

أعــرف إن كان مــا رأيتــه حقيقــةً، أم هــو مــن بنــات الخيــال، 

إذ بــدأ ينتابنــي الشــكُّ مؤخــراً. 
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القرينة
نبيل عبدالكريم*

ــاع  ــد انقط ــميرة بع ــام س ــراود أح ــه ي ــوسُ نفس ــاد الكاب ع

ــة  ــد إلى حاف ــن تصع ــن حمراوي ــوداء بعين ــة س ــل؛ قط طوي

ــى  ــس ع ــتارة وينعك ــى الس ــدّ ع ــا يمت ــد، ظلهّ ــر أحم سري

الســقف في ضــوء النوّاســة الليليــة، قوائمهــا طويلــة، وذيلهــا 

المقــوّس يتأرجــح مثــل خُطــاف. تتبــادل القطــة نظــرة 

ــى  ــةٌ ع ــا مقبل ــة كأنَّه ــدو مطمئن ــميرة، وتب ــع س ــة م طويل

وجبــة مشروعــة، وتحنــي رأســها جانبيّــاً وتمــوء بصــوت فيــه 

غنــج. ســميرة تراقــب القطــة بعينــن يملأهــا الرعــب، لكنَّهــا 

عاجــزةٌ عــن تحريــك أطرافهــا، وتصيــح بالقطــة لكــنَّ القطــة 

ــمعها،  ــه لا يس ــا لكنَّ ــتنجد بزوجه ــا، وتس ــل صياحه تتجاه

ــة  ــدُّ القط ــلولة. تم ــا مش ــه لكنَّه ــا إلي ــدّ يده ــاول أن تم تح

ــرى  ــة، وت ــوق الحاف ــة ف ــا ثابت ــد وقوائمه ــو أحم ــها نح رأس

ــدّ  ــر يمت ــز السري ــال حواج ــن خ ــل م ــا الطوي ــميرة عنقه س

إلى رأس الطفــل النائــم، وتــرى رأســها يشــمّ عنقــه، وتلحــس 

بطــرف لســانها الحليــب المتخــر تحــت ذقنــه. وتــرى فمهــا 

ــز،  ــوق الحواج ــه ف ــق وترفع ــك بالعن ــا تمس ــح، وأنيابه ينفت

ــز  ــتأذنها، وتقف ــا تس ــميرة كأنَّه ــرة إلى س ــرة أخ ــل نظ وترس

وتغــادر مهرولــةً والطفــل يتأرجــح بــن قائمتيهــا، وظــلُّ ذيلهــا 

ــا.  ــحب خلفه ــوف ينس المعق

ــت أحمــد  ــذ أنجب ــا من ــاً لمناماته ــوسُ ملازم ظــلَّ هــذا الكاب

حتــى بــدأ يتعلــم المــي. ولم يكــن الكابــوس ينقطــع عنهــا 

إلا في الزيــارات التــي تقضيهــا في بيــت عائلتهــا في القريــة، أو 

في الزيــارات التــي تقضيهــا أمّهــا في بيتهــا في المدينــة. 

"هــذي اســمها القرينــة." قالــت لها أمّهــا، وأحضرت "طاســة" 

ــا  ــت فيه ــا، ووضع ــن طرفيه ــلة م ــة بسلس ــية مربوط نحاس

فحمــة مشــتعلة وحصــاة مــن البخــور وعرقــاً مــن العشــب 

الجــاف، ونفخــت فيهــا حتــى أطلقــت دخانــاً أبيــض، وبــدأت 

ــة وبســملات،  ــم بأدعي ــره وهــي تتمت ترقــي الطفــل في سري

ــة  ــازدادت كثاف ــور ف ــى البخ ــن ح ــداً م ــت مزي ــم أضاف ث

ــن  ــت م ــى الأرض، وطلب ــة" ع ــت "الطاس ــان، ووضع الدخ

ابنتهــا أن تخطــو فــوق دخانهــا المتصاعــد ســبع مــرات. 

شعرت سميرة بالإعياء ونزّ منها عرق كثير. 

-"شو القرينة يمّه؟" سألت وهي تلهث. 

-"لمـّـا تحبــي باثنــن وتجيبــي واحــد بــس، بصــر الثــاني 

الأم.  أجابــت  قرينــة." 

كانــت القرينــة تختفــي مــا دامــت الجــدّة في البيــت، وتعــود 

حــن تغــادر. وفي المــرة الأخــرة التــي جــاءت فيهــا القرينة إلى 

سريــر أحمــد كان مســتيقظاً، فصاحــت بــه ســميرة: "اهــرب، 

ــت  ــا فوجئ ــن يســمعها، لكنَّه ــه ل ــت تظــن أنَّ اهــرب." وكان

. وكان عــدوه متعــراً فــكادت  بــه يتخلــص مــن أنيابهــا ويفــرُّ

القطــة أن تمســكه، فصاحــت ســميرة: "اضربهــا بالحجــر." 

فأمســك بحجــر صغــر وضربهــا بــه. ولم تجــرؤ القطــة بعــد 

ذلــك عــى الاقــراب منــه.

* قاص أردني
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في نهايــة عامــه الثــاني، لاحظــت ســميرة أنَّ القطــط تتجنــب 

أحمــد؛ يقطــع قطعــة )مرتديــاّ( مــن ساندويتشــته ويرميهــا 

في منتصــف المســافة بينــه وبــن القطــة الواقفــة فــوق 

ســور الحديقــة، فتمــدّ القطــة رأســها وتشــم رائحــة اللحــم، 

وتوشــك أن تقفــز لكنَّهــا تحُجــم، وتظــلُّ رابضــةً في مكانهــا 

متحفــزة للفــرار كأنَّهــا تــرى بعُبعــاً أمامهــا. تراقــب الأم هــذا 

ــاب  ــن ب ــرة. م ــة الكب ــر والقط ــا الصغ ــن طفله ــدي ب التح

المطبــخ تــرى ظهــره واقفــاً بهــدوء، والقطــة تحملــق في 

ــن ملؤهــا الرعــب.  ــه بعين وجه

في عامــه الثالــث صــار أحمــد ينصــب فخاخــاً للقطــط؛ يضــع 

عظــام الدجــاج قــرب عتبــة المطبــخ، ويختبــئ خلــف البــاب 

المــوارب، ومــا أن تجتــاز القطــة العتبــة حتــى يغلــق البــاب 

بسرعــة. لقــد كان هــذا الفــخّ ناجحــاً إلى حــدّ أنَّ كثــراً مــن 

قطــط الحــارة فقــدت أجــزاءً مختلفــة الطــول مــن ذيولهــا. 

في عامــه الخامــس صــارت ســميرة تؤنبــه عــى قســوته نحــو 

القطــط. "حــرام عليــك يمّــه، ربنــا رح يحطـّـك في النــار." 

تقــول لــه، وتحــاول أن تبعــد القطــط عــن فخاخــه المتنوعــة، 

لكنَّــه في هــذه المرحلــة مــن العمــر نقــل ميــدان عملياتــه إلى 

خــارج البيــت، وكــوّن مــع أقرانــه في الحــارة عصابــةً لمطــاردة 

القطــط، وصــارت حاويــات القمامــة فخّــه المفضــل، ولم يكــن 

ممكنــاً لســكان الحــارة تمييــز رائحــة القطــط المحترقــة داخل 

الحاويــات المملــوءة بشــتى أصنــاف النفايــات. لقــد جلــده 

ــوح بقطــة مــن  ــه حــن شــاهده يلّ ــوه مــرة بحــزام بنطال أب

ذيلهــا ثــم يطلقهــا كيفــا اتفــق في ســاحة الحــارة. وكانــت 

أقــل القطــط حظـّـاً في الحيــاة هــي تلــك التــي تولــد في زاويــة 

داخــل أســوار الحــارة.

لم يتوقــف أحمــد عــن إيــذاء القطــط إلا في عامــه الحــادي 

ــت  ــه، وكان ــا أو رأت ــاً أذا رآه ــا تمام ــار يتجاهله ــر. وص ع

ــه،  ــه مــن بعيــد ولا تجــرؤ عــى الاقــراب من تتشــمم رائحت

ثــم صــارت تظهــر في طريقــه فجــأة، عــى الرصيــف، أو عــى 

درج البيــت، أو عــى بــاب بقالــة الحــارة، أو تطــل برؤوســها 

مــن الحاويــة. كان يثبــت في مكانــه حتــى تفســح لــه قطــة 

ــه قطــة  ــق، أو ينحــرف عــن مســاره إذا تحدت ــة الطري نحيل

ســمينة، أو يديــر رأســه إذا حملقــت فيــه قطــة ناعســة مــن 

فــوق ســور.

في عامــه الســادس عــر نســيت ســميرة كابوســها القديــم، 

وانشــغلت عــن أحمــد بشــؤون إخوتــه الثلاثــة الأصغــر 

ــعة في  ــقة واس ــارة إلى ش ــن الح ــة م ــت العائل ــناً، وانتقل س

ــد حجــرة  ــة. وصــارت لأحم ــد في ضواحــي المدين حــيّ جدي

ــا  ــدار، وتحته ــى الج ــة ع ــرة معلق ــرآة كب ــا م ــة، فيه خاص

تسريحــة تصطــف عليهــا زجاجــات عطــور، ومزيــات عــرق، 

ومشــط عريــض، وفرشــاة شــعر، وماكينــة حلاقــة، وشــفرات 

ــر،  ــر للأظاف ــعر، وآخ ــر للش ــص صغ ــواف، ومِق ــة الح ثلاثي

ــة  ــض في علب ــون أبي ــرة، وده ــة كب ــر في علب ــلّ" أخ و"جِ

مســطحة، ونظــارة شمســية، ومجفــف كهربــائي للشــعر 

ــرأس. ولم  ــة ال ــداء أغطي ــدأ بارت ــل أن تب ــه قب ــكاً لأم كان مل

يســمح لهــا بدخــول حجرتــه إلا لتمريــر المكنســة الكهربائيــة 

عــى ســجادتها مــروراً سريعــاً في يــوم الجمعــة. ولذلــك 

لم تجــد ســميرة فرصــة لملاحظــة صــورة القطــة البيضــاء 

ــاض،  ــة البي ــة ملابســه؛ قطــة ناصع ــا عــى خزان ــي علقه الت

ــاوان،  ــان زرق ــا خرزت ــل، عيناه ــرة الذي ــعر، قص ــرة الش غزي

ــورة  ــد ص ــاف أحم ــنة أض ــد س ــة. وبع ــة فراول ــا حب وفمه

لقطــة ســيامية نحيلــة دقيقــة الوجــه واســعة العينــن بــارزة 

الأذنــن. وأضــاف بعــد شــهور صــورة ثالثــة لقطــة مطهّمــة، 

تبــدو بريّــة وشرســة وشــديدة النــزق. وحــن قبُــل طالبــاً في 

ــة  ــه. وفي بداي الجامعــة، كانــت القطــط تمــأ جــدران حجرت

ســنته الجامعيــة الثانيــة، بــدأت ســميرة تشــم رائحــة القطــط 



أفكار / إبداع117

  Photo by Yulia Matvienko on Unsplash

ــا اقــرب  ــا دخــل أحمــد البيــت، وأخــذت تعطــس كل كل

ــة  ــه الداخلي ــت ملابس ــا جمع ــها كل ــزداد عطاس ــا، وي منه

المتســخة لتضعهــا في الغســالة، ولمحــت في أكــر مــن مناســبة 

صــورة لقطــة تحتــلّ شاشــة هاتفــه المحمــول. وخــال ذلــك، 

أزال أحمــد كل الصــور عــن جــدران حجرتــه، وأعــاد طلاءهــا.  

الخامســة  القديــم إلى ســميرة وهــي في  الكابــوس  عــاد 

والأربعــن مــن عمرهــا، وبرغــم أنَّ الكوابيــس مثــل المــوت 

ــدة في  ــل الجدي ــدّتها، إلّّا أنَّ التفاصي ــن في ش لا تتباي

الكابــوس القديــم جعلتــه يطاردهــا في صحوهــا 

ــة  ــاً في شرك ــد موظف ــار أحم ــا. ص ــن نومه ــر م أك

الشــعر،  قصــر  حليقــاً  أنيقــاً  عالميــة،  طــران 

وامتــأت خزانتــه بالملابــس الرســمية، يرســلها إلى 

محــلِّ غســيل الملابــس، ويعــود بهــا نظيفــة مغلفّــة، 

ــة ببابــن. وبــدأ يتنــاول  واشــرى ســيارة رياضي

ــمّ في  ــود فتش ــت، ويع ــارج البي ــه خ طعام

ملابســه روائــح لا تعــرف إن كانــت حلــوة 

أم كريهــة. 

ــة التــي ســافر فيهــا  عــاد الكابــوس في الليل

ــد في  ــاد؛ أحم ــارج الب ــرة خ ــد لأول م أحم

سريــره القديــم المجــاور لسريرهــا، نائــم عــى 

ــه لم  ظهــره بهــدوء، وشــفتاه ترتعشــان برغــم أنَّ

ــا  ــة القديمــة نفســها بأثاثه ــاً، والغرف يعــد طف

ونوّاســتها الصفــراء وســتارتها، وســميرة نفســها 

برغــم أنَّهــا لم تعــد ابنــة الثامنــة عــرة، 

ــق في  ــن، تحمل ــة العين ــا مفتوح ــة لكنَّه نائم

ــا  ــر، يعتريه ــف السري ــدلة خل ــتارة المس الس

ــيق  ــلّ الرش ــرى الظ ــل أن ت ــن قب ــق م القل

يرتســم عــى الســتارة، وينتــر شــيئاً فشــيئاً 

ــة  ــر القط ــم تظه ــقف، ث ــى الس ــدّد ع ــر ويتم إلى أن ينك

أمامهــا وهــي تعتــي سريــر أحمــد؛ بيضــاء رشــيقة مبقعــة 

بجُــزُر شــقراء، خــراء العينــن. تهــرّ بصــوت منخفــض 

فيفتــح أحمــد عينيــه ويعانقهــا فتنــزل بقائمتيهــا الأماميتــن 

ــه. ــه، وتســرخي في حضن ــق فم ــوق صــدره، وتلع ف

- "اهرب، اهرب." تصيح سميرة. 

ويحمــل  فيبتســم  أحمــد  يســمعها 

ظــلٍّ  في  ويغــادران  قطتــه، 

واحــد. 
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ــر  ــمُّ أخ ــار تل ــا، والن ــار أن ــرح". في ن ــاً، واس ــع عرق "اقط

ــرداً،  ــاره ب ــون ن ــا تك ــرح". ربم ــاً، واس ــع عِرق ــاً. "اقط ويابس

وضحكــه هشّــاً. نعــم، لا بــدَّ مــن قطــع العِــرق. أخــاف فقــط 

أن أنــزف دمــي دفعــةً واحــدة. مــا لي أحــطّ عائشــة عــى أم 

ــم في المــاء، والخائــف مــن المطــر. مــا زال  ــا النائ الخــر، وأن

يتحــداني ويضحــك كثــراً. تضاءلــتُ، وأخفيــتُ جســدي بــن 

ســتائر خــوفي. ليــس هنــاك بــدُّ إلا أن أناطحــه بقــرنّي خــوفي، 

حتــى لــو ســال الــدم بحــوراً لا تــروي الأرض ولا النــاس. مــا 

ــن  ــتُ ع ــرددتُ وتراجع ــزم أنَّيَّ ت ــكاً. أج ــو ضاح ــا ه زال ك

ــي هــذا أنَّ الرجــوع عــن  ــه، ولســت أعــرف في وقت مواجهت

المواجهــة فضيلــة. مــازال يضحــك، وقــد أنهــى تــرددي، 

ــرني: وأم

- أي أمر لن أنفذه.

- لن تهرب مني أبداً

ــه  ــوفي، لكنَّ ــرتُ بخ ــه، وتس ــم عن ــي الكري ــحتُ بوجه فأش

ــه: ــل حديث أكم

-  سوف أمسخك، ما دمت لا تعطيني ما أريد

- أرجوك، لا تمسخني قرداً

وتحققــتُ أنَّ يومــي هــذا هــو الأربعــاء وليــس يــوم الســبت، 

فحمــدتُ اللــه. فقــط أخــى البلهــاء والســذّج والرضّــع. لقــد 

كُن
ممدوح عبد الستار*

- أفق...

    فقمــتُ مذعــوراً، والحــقُّ أنَّيَّ لســتُ بنائــم، أو مســتيقظ، 

ــوراً،  ــتُ مذع ــي كن ــن، لكنّ ــن الحالت ــي ب ــزم أنَّ حالت ولا أج

فتعــوذت بصــوتٍ عــالٍ، وقلــتُ:

- شيطان

- لا تقل شيطان

- ليس عندي غيرها، فقد أفزعتني، وكنت آمناً.

فضحــك كثــراً، وتعــوذتُ منــه عــى قــدر ضحكــه، وتســرتُ 

يتجــىّ واضحــاً  بخــوفي. مــازال يضحــك كثــراً. وخــوفي 

للناظريــن. والحــق أنَّ جوارحــي قــد خانتنــي، وشــهدتْ 

ــه مجــراً. والعُمــر  شــهادة زور عــيّ، وأرغمتنــي عــى طاعت

ــراً. ــتُ كث ــهدتُ، وحوقل ــد، فتش ــرب واح ــد، وال واح

قديمــاً، شــهدتُ أمّــي كثــراً تقــول لي، ربمــا لحمايتــي، وربمــا 

ل..، لكنَّهــا يقينــاً قــد قالــتْ:

- اجعل الغضب رضى...

ــي،  ــا لا توافقن ــإرادتي، فإنَّه ــا ب ــخت حروفه ــد مس ــي ق لكنّ

ــط. ــر فق ــاً: في الظاه ــا مازح ــت له وقل

- عشّ نذلاً، تموت كما يموت الأسود.

ــراً.  ــك كث ــازال يضح ــكلاب. م ــوت ال ــد م ــاً أري ــي يقين لكنّ

* قاص مصري
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قالــت لي أمّــي وهــي تخبــز:

ــا  ــأكل م ــه، وكان ي ــى أمّ ــياً ع ــر كان قاس ــرد الأك ) إنَّ الق

تخبــزه ســاخناً أولاً بــأول، وبقــي رغيــف واحــد، فلــم يــرض 

ــتْ  ــه، فغضب ــه مؤخرت ــة، ومســح ب ــه الجائع ــه لأمِّ أن يعطي

ــرداً (. ــا، فمُســخ ق ــه دعوته ــت ب ــه، وحاق ــه علي أمّ

ضحــك أكــر، ولم يتراجــع عــن مســخي. فقــط، منحنــي 

فرصــة الاختيــار: قطــة، كلــب، ذبابــة. بمجــرد أن أبــوح 

برغبتــي ســوف أكونهــا، فصمــتُّ عــن الــكلام، حتــى مــلّ مــن 

ــال: ــكلام، وق ــي لل ــاول أن يدفعن ــاري، وح انتظ

- كن كلباً، ذبابة، بغلاً، جحشاً.

وأنا لا أبدي اهتماماً فعليّاً

-  كن كن، كن..

وأنا لا أبدي اهتماماً حتى ضجّ في وجهي

- كن فأراً

- حلم القطط كله فئران

فضحــك أكــر مــن الــازم، وانكفــأ عــى وجهــه أو عــى قفــاه، 

ولســتُ أجــزم أنَّ لــه هــذا أو ذاك. وظــلّ يــزنّ عــى خــراب 

هيئتــي.. أقصــد مســخها

- كن حماراً

- لا أريد أن أكون حماراً يحمل أسفاراً أو عنباً

- أتعبتني

- اتركني، ولا تمسخني

ــى  ــوش، حت ــي البش ــم في وجه ــه، وتجّه ــى موقف ــلّ ع وظ

تســاقط جلــد وجهــي، وانكشــفت عظــام جمجمتــي

- كن امرأةً جميلة!

ــاسي.  ــن أنف ــدأت أنفاســه تقــرب م ــغ، وب ــان بال ــا بحن قاله

ــي،  ــراب هيئت ــا خ ــتُ.. ي ــي وأصبح ــده مع ــض عه ــد نق لق

ــه قــاب قوســن أو أدنى مــن ...... حتــى أيقنــتُ  وأدركــتُ أنَّ

أنَّيَّ أصبحــتُ امــرأةً جميلــة، فصرخــتُ، وكــررتُ صرخــاتي 

ــلَّ وعــى.  لع

وصرختُ من جديد في وجهه لاعناً:

- عنــدي مــن "الأنيميــا" مــا يكفــي لقتــل كلِّ أطفــال العــالم 

وهــم علقــة.

بــدأ يحفــزني أن أبــوح بــأي شيء حتــى ينتهــي هــذا الوضــع، 

وبــدأ يســدّ منافــذ عينــيّ وبصــرتي، ويضغــط عــى أعصــابي، 

ــر مــن مــرة مضطــراً، فتمالكــتُ،  ــوح أك ــدتُ أن أب ــى ك حت

وناوشــتُ نفــي: )أأكــون نــارا؟ً(، المــاء يطفــيء النــار، لكنــى 

أردتُ أن أســريح، فقلــتُ:

- امسخني طفلاً

- قد كنت طفلاً، فكيف تكون مرة أخرى؟

- أكون أنت

- لا يمكن

- قد سقط شرط المسوخ إذن، أريد حريتي.

- حريتك في اختيار مسخك

وبــدأ يلعننــي، ويلعــن أمثــالي المتمرديــن، وأدركــتُ أن 

ــي،  ــن يتركن ــه، ول ــدان، وزهقــتُ من ــاً مســلطة عــى أب أبدان

وقلــت: )لم لا أكــون بيتــاً لحبيبتــي التــي تركتنــي وتزوجــت 

غــري. المهــم، أن أكــون بيتــاً يقطنــه العاشــقون والمبتهلــون، 

ــون(. والمترنم

- أفق...
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وفي كومــة تــراب أبي ســقط ماؤهــا، وشردتُ بفكــري أبحــث 

ــي.  عــن صاحب

ســمعت صلصلــة، جلجلــة، هسيســاً ربمــا، فأرهفــتُ ســمعي، 

البعيــد  الصــوت  هــذا  وســكنني  وجوارحــي،  وبــري، 

والقريــب في آن. نعــم أعــرف هــذا الصــوت. لســتُ متأكــداً 

ــتُ  ــي، ونفخ ــراب بدمع ــة ال ــتُ كوم ــم أنَّيَّ عجن ــاً. المه تمام

فيــه مــن أوجاعــي، وذكريــاتي، حتــى اختمــر، وتشــكّل، فقــام 

ــاً: ــراب، وزاعق ينفــض عــن جســده ال

- لا تقطع الصلةّ والأمل في أن تكون...

وعــاد كــا كان كومــة تــراب، وأدركــتُ أنَّيَّ قــد دثرتــه بدثــاره 

ــن  ــي ع ــواري، يحدثن ــاعة بج ــفره بس ــل س ــر، كان قب الأخ

الأيــام الآتيــة بشــغف.

ــن الشــيطان،  ــا م ــة لم أعــرف مصدرهــا، ربم ــي رجف فانتابتن

ــوّذاً،  ــه، ومــى متع ــوكأتُ علي ــذي ت ــي ال وربمــا مــن صاحب

ــوّر في رواق  ــه يتك ــه عــى غضــب، ورذاذ دمع ــاً جبين وقاطب

ــه. عيني

-  أفق

فقمــتُ مذعــوراً، والحــق أنَّيَّ لســتُ بنائــم أو مســتيقظ، ولا 

أجــزم أنَّ حالتــي بــن الحالتــن، لكنَّــي يقينــاً كنــتُ مذعــوراً، 

ــي، فضحكــتُ.  ــي، فوجــدتُ الأخــر يمــأ عين فنظــرتُ يمين

ونظــرتُ يســاري، فبكيــتُ، وبحثــتُ عــن صاحبــي فلــم 

أجــده، وقــد كنــت غافــاً، أو مخاطبــاً شــيئاً لا أعرفــه 

أمــام فوهــة قــر العائلــة. فتحــتُ القــر، فلــم أجــد عظامــاً، 

ــرهّ  ــتُ بج ــقف، فقم ــل إلى الس ــد وص ــراب ق ــدتُ ال ووج

ــذا  ــي، وه ــك أخت ــذا أبي، وتل ــاً. ه ــمّته أكوم ــاً، وقس خارج

جــدي الأكــر. وهــذا، وهــذا، حتــى رشــحت عينــي بالدمــوع، 
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ضوءكٌالماء!
غابرييل غارثيا ماركيث*

ترجمتها عن الإسبانية: أمل العلي**

في عيد الميلاد، طلب الطفلان زورق التجديف مجدّداً.

قال الأب: حسناً، سنشتريه بعد عودتنا إلى كارتاخينا.

ــغ مــن العمــر تســعة أعــوام، و"خويــل"  لكــن "توتــو"، البال

ــاً مــا اعتقــده  ــا أشــد تصمي في السادســة مــن عمــره، كان

والداهــا. فقــالا معــاً:

- كلا.. إنَّنا نحتاجه الآن وهنا.

ــذي  ــاء ال ــوى الم ــار س ــاء للإبح ــد م ــت الأم: أولاً، لا يوج قال

ــتحمام. ــن دش الاس ــزل م ين

وقــد كانــت هــي وزوجهــا عــى حــق؛ ففــي بيتهــم في 

ــى  ــف ع ــه رصي ــاء في ــد فن ــاس" يوج ــا دي اندي "كارتاخين

ــا هنــا في مدريــد  الخليــج، ومــكان يتســع ليختــن كبيريــن، أمَّ

فيعيشــون في شــقة ضيقــة في الطابــق الخامــس مــن المبنــى 

رقــم 47 في شــارع "باســيو دي لا كاســتيانا". ولكنَّهــا في نهاية 

المطــاف لم يســتطيعا الرفــض، لأنَّهــا وعــدا الطفلــن بــزورق 

تجديــف مــع آلــة الســدس، وبوصلــة إذا فــازا بإكليــل الغــار 

في الســنة الابتدائيــة الثالثــة، وقــد فــازا بــه. وهكــذا اشــرى 

الأب كلَّ شيء، دون أن يخــر زوجتــه، وهــي الأكــر معارضــة 

ــاً بديعــاً مــن  ــون مــن أجــل الألعــاب، كان زورق لتحمــل دي

ــاً بخــطٍ ذهبــي عنــد حــد الغطــاس.  الألمونيــوم، مزينّ

عند الغداء كشف الأب السر قائلاً:

- الزورق موجودٌ في المرآب.

ـه لا يمكــن الصعــود بــه في المصعــد أو عــى  المشــكلة أنّـَ

الــدرج، ولا يوجــد مــكان كافٍ في  المــرآب.  ومــع ذلــك، دعــا 

الطفــان أصدقاءهــا يــوم الســبت التــالي للصعــود بالــزورق 

ــتودع في  ــة المس ــه إلى غرف ــن حمل ــوا م ــدرج، وتمكن ــى ال ع

البيــت.

قال لهم الأب: تهانينا... ماذا الآن؟

أجــاب الطفــان: لا شيء الآن، كلُّ مــا أردنــاه هــو حمــل 

ــا. ــو ذا هن ــا ه ــة، وه ــزورق إلى الغرف ال

مســاء يــوم الأربعــاء، ومثــل كل أربعــاء، ذهــب الوالــدان إلى 

ــا الطفــان، صاحبــا البيــت وســيداه، فقــد أغلقــا  الســينما، أمَّ

ــة المضــاءة،  ــح الصال ــذ، وكــرا أحــد مصابي ــواب والنواف الأب

فبــدأ تيــار مــن الضــوء الذهبــي والبــارد مثــل المــاء يتدفــق 

ــه  ــغ ارتفاع ــركاه يســيل إلى أن بل ــاح المكســور، ت ــن المصب م

أربعــة أقــدام. عندئــذ أقفــا التيــار، وأخرجــا الــزورق وأبحــرا 

بــن جــزر البيــت باســتمتاع.

كانــت هــذه المغامــرة الرائعــة نتيجــة طيــش "منــي" حــن 

شــاركت في نــدوةٍ حــول شــعر الأدوات المنزليــة، فقــد ســألني 

ــن  ــزر، ولم تك ــط ال ــرد ضغ ــور بمج ــاء الن ــف يضُ ــو" كي "توت

لــديَّ الشــجاعة للتفكــر بالأمــر مرتــن.

* كاتبة ومترجمة أردنية
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الضــوء الأشــياء التــي كانــا قــد فقداهــا منــذ أعــوام في الظلام. 

وعنــد منــح الجوائــز النهائيــة، تــم اختيــار الأخويــن طالبــن 

مثاليــن في المدرســة، وقدُمــت لهــا شــهادات الامتيــاز. 

ــا  ــألاهما ع ــا س ــيئاً، لأنَّ والديه ــا ش ــرة لم يطلب ــذه الم وه

ــا إلا في  ــا لم يرغب ــة أنَّه ــن لدرج ــا عاقل ــد كان ــه، وق يريدان

ــل. ــم في الفص ــم زملائه ــت لتكري ــة في البي ــة حفل إقام

ــراد:  ــى انف ــه ع ــع زوجت ــاً وهــو يتحــدث م كان الأب متألق

ــل عــى نضجهــا. هــذا دلي

فقالت الأم:  آمين.

ــاهدان  ــدان يش ــا كان الوال ــالي، وبين ــاء الت ــوم الأربع وفي ي

ــرون  ــوا يم ــن كان ــاس الذي ــر"، رأى الن ــة الجزائ ــم "معرك فيل

في شــارع "كاســتيانا" شــالاً مــن الضــوء يهــوي مــن عــارة 

ــات،  ــن الشرف ــرج م ــجار، كان يخ ــن الأش ــة ب ــة مختفي قديم

ــادة  ــى، ويجــري في الج ــة المبن ــى واجه ــزارة ع ــق بغ ويتدف

العريضــة في ســيل ذهبــي يــيء المدينــة حتــى "غوادارامــا".

ــم رجــال الإطفــاء الذيــن تــم اســتدعاؤهم عــى عجــل  حطّ

ــوء  ــاً بالض ــت طافح ــدوا البي ــس، ووج ــق الخام ــاب الطاب ب

ــد  ــة بالجل ــد المغلف ــة والمقاع ــت الأريك ــى الســقف. كان حت

ــن زجاجــات  ــا ب ــة عــى مســتويات عــدة م تطفــو في الصال

ــا"،  ــن "الماني ــع م ــذي صُن ــفه ال ــو بشرش ــروب والبيان الم

ــة.  ــا ذهبي ــمكة مانتاري ــل س ــاء مث ــط الم ــرك وس وكان يتح

وكانــت الأدوات المنزليــة في أوج شــاعريتها، تطــر بأجنحتهــا 

الخاصــة في ســاء المطبــخ، بينــا تطفــو أدوات الجوقــة 

الحربيــة التــي كان الطفــان يســتخدمانها للرقــص عــى غــر 

ــوض  ــن الح ــرّرت م ــي تح ــة الت ــاك الملون ــن الأس ــدى ب ه

الــذي تحبســها فيــه الأم. وكانــت تلــك الأســاك الملونــة 

ــةً وســعيدةً  ــو حيّ ــي تطف ــدة الت ــي تحــرّرت هــي الوحي الت

فأجبته: الضوءُ كما الماء، يفتح أحدنا الصنبور، فيخرج.

وهكــذا واصــا الإبحــار مســاء كل أربعــاء، وتعلــا اســتخدام 

آلــة الســدس والبوصلــة، وحــن يعــود الوالــدان مــن الســينما 

ــدة  ــد ع ــى الأرض. وبع ــن ع ــل ملاك ــن مث ــا نائم يجدانه

شــهور، كانــا متشــوقين للمــي إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، 

فطلبــا أجهــزة للصيــد تحــت المــاء، مجموعــة كاملــة: أقنعــة، 

ــواء  ــادق ه ــجين، وبن ــطوانات أكس ــوص، وأس ــف الغ وزعان

مضغــوط.

قــال الأب: أمــرٌ سيء أن يكــون لديكــا في غرفــة المســتودع 

ــوأ  ــن الأس ــتخدامه في شيء، لك ــن اس ــف لا يمك زورق تجدي

ــا الحصــول عــى أجهــزة غــوص. مــن ذلــك هــو أن تطلب

ــل  ــة في الفص ــا الذهبي ــا بالغارديني ــل": وإذا فزن ــال "خوي ق

الــدراسي الأول!

فقالت الأم مذعورة: لا، لا شيء آخر.

لامها الأب على عدم تساهلها.

فقالــت: المشــكلة أنَّ هذيــن الولديــن لا يفــوزان بمِقــص 

ــا  ــن أجــل نزواته ــا م ــام بالواجــب، أمَّ ــر لمجــرد القي الأظاف

ــم. ــرسي المعل ــى بك ــوز حت ــتعدان للف ــا مس فإنَّه

وفي نهايــة المطــاف، لم يقــل الوالــدان "نعــم" أو "لا"، ولكــنَّ 

ــرة  ــاّن المراكــز الأخ ــا يحت ــل" اللذيــن كان ــو" و"خوي "توت

ــة في  ــا الذهبي ــا بالغارديني ــازا كلاه ــابقة، ف ــوام الس في الأع

تمــوز وحصــا عــى ثنــاء علنــي مــن المديــر. وفي ذلــك المســاء 

نفســه، ودون أن يطلبــا، وجــدا في غرفــة نومهــا أجهــزة 

الغــوص في عُلبهــا الأصليــة. وفي يــوم الأربعــاء التــالي، بينــا 

ــأ  ــس"، م ــر في باري ــو الأخ ــاهدان "التانغ ــدان يش كان الوال

الطفــان الشــقة إلى ارتفــاع ذراعــن، وغاصــا مثــل ســمكتي 

قــرش وديعتــن تحــت الأثــاث والأسِِرةّ، وأخرجــا مــن أعــاق 
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ــى  ــن المبن ــس م ــق الخام ــان" في الطاب ــان خولي ــة "س مدرس

رقــم 47 في "باســيو دي كاســتيانا" في مدريــد بإســبانيا، المدينة 

ــي لا  ــدة، والت ــاح المتجم ــار والري ــف الح ــة ذات الصي النائي

يوجــد فيهــا بحــر ولا نهــر، ولم يكــن ســكانها أبــداً ماهريــن 

ــار في الضــوء. ــون الإبح في فن

---------------------------

*عــن المؤلــف: روائي وصحفــي ونــاشر وناشــط ســياسي 

ــة  ــاكا في مديري ــة أراكات ــام 1927 في مدين ــد ع ــي. ول كولمب

ماجدالينــا وعــاش معظــم حياتــه في المكســيك وأوروبــا 

ويقــي معظــم وقتــه في مدينــة مكســيكو. نــال جائــزة 

ــراً للقصــص القصــرة  ــك تقدي نوبــل لــأدب عــام 1982 وذل

ــا. ــي كتبه ــات الت والرواي

-------------------------------

http://arquitectura.unam.mx/up� :المصدر:

 loads/8/1/1/0/8110907/luz_agua_marquez.pdf

ــو  ــت تطف ــام، كان ــيء. وفي الح ــيح الم ــتنقع الفس في المس

فــراشي أســنان الجميــع، وأنابيــب الكريــم، وطقــم أســنان الأم 

ــو لا  ــاً وه ــو مائ ــة يطف ــون الصال ــة. وكان تلفزي الاصطناعي

ــم منتصــف  ــن فيل ــة الأخــرة م ــثُّ الحلق ــاً يب ــزال مفتوح ي

ــال. ــى الأطف ــل المحظــور ع اللي

ــو"  ــة الممــر، كان الطفــان عائمــن بــن مائــن... "توت في نهاي

جالســاً في مؤخــرة الــزورق، متشــبثاً بالمجدافــن والقنــاع عــى 

وجهــه، وهــو يبحــث عــن فنــار المينــاء بقــدر مــا ســمح لــه 

الهــواء الموجــود في الأســطوانة، و"خويــل" يطفــو في مقدمــة 

ــة الســدس عــن موقــع  ــزال يبحــث بآل المركــب، وهــو مــا ي

نجــم القطــب. وكان رفاقهــم- في الفصــل- الســبعة والثلاثــن 

يطفــون في جميــع أرجــاء المنــزل، ويخلــدون لحظــة تبولهــم 

ــات  ــدرسي بكل ــيد الم ــون النش ــوم، ويغن ــص الجراني في أصي

محــورة ســاخرين مــن المديــر، أو  يتناولــون خفيــة كأس 

برانــدي مــن زجاجــة الأب. 

ــاض  ــد ف ــد، فق ــت واح ــرة في وق ــواراً كث ــوا أن ــم فتح ولأنَّه

ــدائي في  ــع الابت ــف الراب ــذ الص ــع تلامي ــرق جمي ــت وغ البي

  Photo by Osman Rana on Unsplash
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ثقافة عربيّة

المؤثرات الأجنبيّة في شعر عزّ الدين المناصرة / د.عماد الضمور

يقــف هــذا الكتــابُ عــى مَلمَْــحٍ مــن التفاعــات الفنيّــة والفكريــة مــع الآداب الأجنبيــة، وينــدرج في بــؤرة 

الأدب المقــارن، ويتخّــذ مــن تجربــة الشــاعر عــزّ الديــن المنــاصرة نموذجــاً للكشــف عــن ملامــح التلاقــي 

والتفاعــل الإيجــابي بــن التجربــة الشــعرية العربيــة والمنجــز الشــعري الغــربي. فوفــق مــا يــراه الكاتــب لا 

يكــون الانطــاق إلى العالميــة إلا مــن خــال المحليّــة، وهــو مــا ميّــز تجربــة المنــاصرة منــذ ديوانــه الأول " 

دة أخــذت في اعتبارهــا  يــا عنــب الخليــل"، الــذي اســتلهم فيــه الأســاطير الكنعانيــة بــروح حضاريــة متجــدِّ

الــروح القوميــة. 

ــث عــن التعالقــات النّصّيّــة بــن المنــاصرة و"إليــوت" مــن خــال  ــف الباح في البُعــد التحليــي يكش

ــؤس  ــة الب ــن حال ــف ع ــراب، للكش ــدة الأرض الخ ــن قصي ــا م ــاصرة له ــتعارة المن ــة واس ــب اللغوي التراكي

ــس لإليــوت يــري في قصائــد المنــاصرة الــذي تمثـّـل  الإنســاني والخــراب الــذي تعانيــه الأرض. فالنــصّ المؤسِّ

الظــرف الســياسي والاجتماعــي المحُْبِــط. ويســتقصي الباحــث الثيــات اللغويــة والتعبيريــة التــي وحّــدت 

بــن التجربتــن، فضــاً عــن موقفهــا مــن الــراث وحديثهــا عــن التقاليــد والموهبــة الفرديــة، للخــاص 

ــم. ــد للقي ــة الواقــع والعــودة للــاضي ببعــث جدي مــن انهزامي

وفي منحــى آخــر مــن مقايســة التجربــة، يكشــف الباحــث عــن أثــر "روبــرت فروســت" في جماليــة التجربــة 

الرَّعويــة، وتمثُّــل المنــاصر لهــا كــا تجلّــت في الــراث الإنســاني بعامــة، والشــعر الإنجليــزي بخاصّــة، كــا 

ــور  ــدلالات والص ــن ال ــة م ــة المنبثق ــا النّصي ــارزة في بؤره ــدو ب ــي تب ــة الت ــاهد الغاب ــك في مش ــدو ذل يب

المغتنيــة بخــرة الواقــع ورعويــة المــكان هربــاً مــن العــالم المــادي بصخبــه وصدمتــه المؤلمــة.

وينعطــف الباحــث في المحــور الثالــث مــن كتابــه، إلى فاعليــة التأثــر الحضــاري الــذي أحدثــه "لــوركا" في 

تجربــة المنــاصرة الشــعرية في معــالم الــراث الشــعبي ذي الصلــة بعــالم الغجــر والارتبــاط باللــون الأخــر 

الــذي تــردَّد في شــعر المنــاصرة 254 مــرةّ، وهــو مــا أســهم في ترســيخ ظاهــرة الكَنْعَنَــة في شــعر المنــاصرة.

الكتــاب يشــتمل عــى أمثلــة وافــرة تعــزّز النتائــج التــي خلــص إليهــا الباحــث، مــا يحقّــق للقــارئ قــراءة 

نقديــة لإبــداع المنــاصرة الشــعري تتجــاوز حــدود النــص، لا ســيَّما أنَّ هــذه الدراســة تكشــف عــن تأثــر 

شــاعر عــربي واحــد بمجموعــة مــن الشــعراء الغربيــن.

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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بانوراما التراث السردي في الأردن وفلسطين / د. حسين جمعة

يعتمــد المؤلـّـف في مقاربتــه النقديــة لــرؤاه الفكرويـّـة، مبــدأَ الوحــدةِ المعرفيــة والتاريخيــة 

ــال  ــائي للأع ــي والبن ــل التصنيف ــى التحلي ــة ع ــقيَّة مبني ــدة نس ــاد وح ــاً لإيج ــة منهج والاجتماعي

ــذا. ــه ه ــا في كتاب ــي تناوله ــة الت الأدبي

ــوَنَ بهــا الكتاـــب  ففــي هــذه الصــورة البانوراميــة للــراث الــردي في فلســطين والأردن التــي تعََنْ

ــام،  ــافي الع ــار الثق ــداول في الإط ــروف ومت ــو مع ــا ه ــة لم ــدة ومختلف ــة جدي ــث رؤي م الباح ــدِّ يق

م إضافــة جديــدة لكثــر مــن الجهــود البحثيــة التــي ســبقته تاريخــاً وتفصيــاً في تنــاول جهــود  ويقــدِّ

ــادة  ــزوّني في الري ــارف الع ــود ع ــب جه ــل، وتغيي ــاني اللي ــة" في أغ ــو غنيم ــة، و"أب ــدس" السرديّ "بي

القصصيــة، فضــاً عــن بدايــات محمــود ســيف الديــن الإيــراني، والنزعــة الواقعيــة الاشــراكية عنــد 

نجــاتي صدقــي.

يقــف الباحــثُ في هــذه البانوراميــة الفكريــة عنــد القســم الأول الخــاص بمرحلــة البدايــات، ويتتبّــع 

جذورهــا وفضاءاتهــا الاجتماعيــة، ويدخــل في محــاوراتٍ متعــددة مــع آراء النقّــاد، ليعيــد تشــكيل 

المشــهد الــردي وفــق رؤيتــه ومنهجــه، ويســتقصي النّــص في ظــروف نشــأته التاريخيــة والاجتماعية، 

وهــو مــا ينســجم مــع منهــج الواقعيــة الاشــراكية في النقــد.
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ملامح التراث في الشعر الفلسطيني المعاصر / حسن جلنبو 

ييتخّــذ الكتــاب مــن معــن بسيســو نموذجــاً لاســتقراء البنيــة التراثيــة وملامحهــا، ودورهــا في تشــكيل التجربــة 

الشــعرية المعــاصرة، واســتقصى عناصرهــا في ســتة فصــول وخاتمــة، معتمــداً مناهــج نقديــة متعــددة أبرزهــا 

المنهــج التحليــي، للكشــف عــن الــدور الــذي أدَّتــه في تجربــة معــن بسيســو الشــعرية، وهــي تجربــة تســتند 

إلى الــراث المحفّــز عــى الكفــاح والتمــرد عــى القــوى الخارجيــة التــي تــرب بجذورهــا في الأرض العربيــة.

ــن تلقــي الشــعراء العــرب  ــزاً ب ــراث وحــدوده، مُمايِ ــوم ال ــه مفه ــان في الإطــار النظــري لمدخــل الباحــث أب

ــاده في  ــه بحــسّ تاريخــيّ وإدراكٍ لأبع ــي بسيســو ل ــم الشــعرية، وتلقّ ــه في تجاربه ــراث وتوظيف ــن لل الآخري

تجــاوز المــاضي وحضــور هــذا المــاضي في الزمــن الحــاضر. لهــذا نــرى تقســيم الباحــث للــراث الدينــي في الفصــل 

الأول يتخــذ منحــى مغايــراً عــاّ درج عليــه الباحثــون الســابقون، فيدُخــل في تقســيماته الشــخصيات الدينيــة 

الشّريــرة) يهــوه، قــارع الأجــراس، شمشــون الجبــار(، فيربــط بينهــا وبــن تمثيلهــا للهــدم والإعاقــة التاريخيــة 

لنهــوض الأمّــة. 

د  ــدِّ ــو مح ــتيحاؤها، وه ــا واس ــا: توظيفه ــطورة ه ــف الأس ــان بتوظي ــن يتعلق ــن مفهوم ــث ب ــرقّ الباح ويف

ــة؛  ــوز التاريخي ــف الرم ــد بسيســو. وفضــاً عــن توظي ــص الشــعري عن ــة اســتقراء الن ــه طبيع منهجــي فرضت

ــة،  ــة والأدبي ــى التناصــات الديني ــه ع ــك وقوف ــة، وكذل ــادة وشــخصيات تاريخي ــت أو سياســية وق ــةً كان أدبي

والتاريخيــة، فقــد خصّــص الباحــثُ أحــدَ فصــول كتابــه لربــط الــراث وعلاقتــه بالإيقــاع والموســيقى الشــعرية، 

كاشــفاً عــن ملمــح مهــمّ في شــعر بسيســو، يتمثــل في خلــوّ قصائــده التــي جــرت عــى النظــام العمــودي مــن 

أي تضمينــات تراثيــة، وارتبــاط الأمــر بقصيــدة التفعيلــة فحســب، وانميازهــا بثلاثــة أبعــاد ترســخت مــن خــال 

ــن وزن  ــوف م ــات إلى الخــروج عــى المأل ــة دون الالتف ــردة التراثي ــل المف ــة في تمثّ ــن رغب ــن تفعيلت الفصــل ب

ــدَة لــي تســهم المفــردة التراثيــة في تشــكيل قافيــة النــص،  الســطر الشــعري، وكذلــك التحــرّر مــن القافيــة الموحَّ

وأخــراً اللجــوء للتدويــر.
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ثقافة عالميّة 

الحنين إلى النَّصّ / د. أسعد دوراكوفيتش، ترجمة: إسماعيل أبو البندورة

كتنفتــح هــذه الســرة الأدبيــة الفكريــة لمؤلِّفهــا عــى أمــداءٍ واســعة مــن التلاقــح الفكــري بــن الثقافــة البلقانيــة والثقافــة 

العربيــة، فمؤلِّفهــا مــن ألمــع كتـّـاب البوســنة والهرســك، ومــن المشــتغلين بالثقافــة العربيــة.

ــة العلــم والمثاقفــة ودراســة الأدبــن العــربي  ــف مــع ضرورات العيــش ورحل في الصفحــات 96-9 تجليــات لصراعــات المؤلّ

واليوغســافي، والانكبــاب عــى الترجمــة في ظــلِّ الحصــار بدواعــي الحــرب الأهليّــة في سراييفــو، ومــا ولــدّه في نفســه مــن 

صــدام الأعــراق والحضــارات في يوغســافيا.

وفي الكتــاب يجــد القــارئ اســتعراضاً للمُنــاخ الثقــافي الســائد في البوســنة ومنطقــة البلقــان، وكيفيــة التعامــل مــع الثقافــة 

العربيــة والإســامية في الكليّــات ومعاهــد الاســتشراق والحــوارات المضــادة لهــا، والأجــواء الفكريــة التــي ســادت الخصومــة 

الفكريــة تجــاه الثقافــة العربيــة والإســامية.

وتحمــل هــذه الســرة الذاتيــة والفكريــة نقــداً للثقافــة الأوروبيــة وتمركزهــا ومحاولتهــا طمــس الهُويــات والثقافــات الأخرى 

ــا  ــف عــى نقــد ممارســات المؤسســة الإســامية في البوســنة والهرســك بهــدف إصلاحه ــؤشّّر المؤل ــل ي وتهميشــها. وبالمقاب

لتأخــذ دورهــا الفكــري والعمــي في المحافظــة عــى الوعــي والكيانيــة الدينيــة البعيــدة عــن الغلــوّ والتطــرفّ.

ــن  ــه م ــر المرتبطــة ب ــا الاســتشراق والظواه ــى قضاي ــات ع ــات والتوضيحــات والتعقيب ــن التحلي ــض م ــه في ــاب في والكت

ــه دعــوة  ــا. وفي ــرّة عنه ــة ومع ــة الأوروبي ــا مرتبطــة بالمركزي ــف إيديولوجي ــة نظــر المؤلّ الداخــل، فالاســتشراق مــن وجه

ــة.  ــتهدافات إيديولوجي ــبقات أو اس ــدون مس ــه ب ــن داخل ــرق م ــراءة ال لق

ــة  ــكان للثقاف ــف في إيجــاد م ــاة المؤل ــن معان ــارئ عــى محطــات م ــي الق ــح وع ــة ينفت ــة الفكري في هــذه الســرة الذاتي

العربيــة في ذلــك الإقليــم، وفيــه محطــات مطموســة بفعــل الإعــام التحريــي، يجُليّهــا المؤلـّـف بحياديــة الباحــث التاريخــي 

ورؤيتــه العلميــة المحايــدة في أصــول المشــكلات الدينيــة والعِرقْيــة التــي حكمــت أبعــاد الــراع في هــذا الإقليــم.
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